الفتوحات السابعة 


الحمد لمنزل القرءان على خير إنسان 


(عن حديث درجات الجنة القرآنية ) 
أ-الجمع بين الروايات النبوية :- 


١ك‏ يقال 7 قال لضاسي القواة 'زمقال لاحن الدوواف داو كل انض / يشال تمتاكت 
القرءان يوم القيامة إذا دخل الجنة 


؟-اقراً / وَارتق /وَارقّ / وَاصعد / واصعد في درج الجنة وغرفها / و رتل كما كنت 
رتل في الدنيا 


"- ويزاد بكل آية حسنة / ويصعد بكل آية درجة / فيقراً ويصعد بكل آية درجة 
5- حتى يقرأ آخر شيء معه / فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلاً 
- فإِنْ منزلك / منزلتك 

١‏ - عند آخر آية 

-١‏ تقرؤها / تقراً بها 

ب- تعقل الروايات :- 


-١‏ جاءت زواية بلفظ (يقال! بدون تحديد مّن الذي يقال له؛ وإن اشتملت بعد ذلك على ذكر 
القراءة والصعوب في الدرجات والتي تدل على أن المقول له ذلك قارئ لآيات الله لكن مع ذلك 
لابد من التنبه إلى أنها وردت بلفظ (يقال) مجردة عن ذكر ”صاحب القرءان“ فضلاً عن تجردها 
غن فكرة ”يوم القيامة» أو ”إذا دخل الجِنّة*. فهنا لدينا أربع مستويات. مستوى التجريد التام 
للقارئ» (يكال) كم تر :رمط القار بالقرءان (يقال لسذاحتب القرءان] :كم مستوى ريط 
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القارئ بالقرءان ودخول الجنة (يقال لصاحب القرءان إذا دخل الجنة). ثم مستوى ربط القارئّ 
بالقرءان ودخول الجنة يوم القيامة تحديدا (يقال لصاحب القرءان يوم القيامة إذا دخل الجنة). 

الست الأول التمومدع ندل غلى أو القارع من حمق :هنو فانئ قداث اللةبسواء كان 
عمل مقدّس وسبب للرفعة بحد ذاته؛ أيا كان اسم آيات الله والكتاب المنزلة فيه؛ قرءانا أو زبوراً 
أو إنجيلاً أو توراة أو ما كان. 

المستوى الثاني القرءاني يدل على القارئ صاحب القرءان» وفي القرءان سيجد قيامته 
وجنته؛ قبل القيامة الكبرى والجنة الأبدية ما بعد الموت. لذلك يقال له ذلك حتى قبل ذكر القيامة 
والجنة. مما يدل على أنه في باطنه اليوم يجد حقيقة القيامة وهي قيامة العلم ”أومن كان ميتاً 
فأحييناه وجعلنا له نورا“, وجنة العلم ومن هنا قيل ما معناه. عدد درجات الجنة يساوي عددل 
آيات القرءان. فصاحب القرءان يشهد القيامة ويحيا في الجنة بنفس صحبته القرءان» والقراءة 
تعدمه. 


- 


المستوى الثالث القرءاني الجنانيء يدل في تأويله على جنة الدعوة» ففي درجات نظام 
الدعوة يوجد مظهر لدرجات الجنة الأبدية. ”يرفع الله الذين ءامنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات“. كذلك خليفة الله يرفع ويشهد برفعة المؤمنين آتباع الدعوة القرآنية المحمدية بحسب ما 
سيآتي من ذكر القرءاة والترتيل. 

الستؤق الرافيغ القرداني القياضئ'الخداتي: يدل في تاويلة على أن" الذعوة تيد مستترة- 
الجئة فيها معنى الجن وهو الستر. ثم تصبح معلنة وهي قيامتها وظهورها للناس. فللدعوة 
نظام مستتر ونظام معلن؛ والاستتار من الضعف والخوف والقهر كحال أصحاب الكهفء لكن 
بعد ذلك يآتي دور الكشف وهو القيامة من هذا الوجه؛ وحينها أيضا سيقال للقارئ ما سيقال 
مما ورد في الحديث بعد ذلك. نظام الدعوة عمل الخليفة لإعانة المؤمنين على أمر العلم 
والشهادة لهم بدرجتهم بحسب الامتحان الوارد ذكره في الحديث والذي على أساسه يتم تقييم 
درجة الفرد. 


"- ورد هنا الأمر بسثّة أمور ثلاثة أصولء واثنان فروع. الأصول الثلاثة هي القراءة والعلو 
والترتيل. الفروع فروع العلوء فإنه ورد على طبقتينء وكل طبقة من نوعين. طبقة الارتقاء. نوعها 
الأول جاء بلفظ [ارقٌ) من ثلاثة حروفء نوعها الثاني جاء بلفظ [ارتق) من أربعة حروف. وطبقة 
الصعودء نوعها الآول جاء بعبارة (|اصعد] فقطء ونوعها الثاني جاء بعبارة (إاصعد في درج 
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الجنة وغرفها], فالأمر واحد وهو الأمر بالصعود (اصعد) لكن مرّة جاء مجملاً ومرّة جاء مفصّلاً 
بذكر موضع الصعودب. أما القراءة فدائماً جاءت في أول الروايات. وأما الترتيل فلم يرد في 
حكن الرو | نافد رو نارورة :في الأول التسكة ورد داكما عصورة: إردل كما كنت كرل :قي الذننا) 
وورد دائماً في آخر الحديث. فالقراءة دائماً مجردة (اقراً)» ودائماً في البداية» ووردت في كل 
الروايات. والترتيل دائماً مقارن بالدنيا (رتّل كما كنت ترثّل في الدنيا]» ودائماً في النهاية, ولم 
يرد في كل الروايات. ما معنى كل ذلك؟ 

أما القرادة:فيل الأصل ووو العمل كله والقراءة ين الأزتقاء والصسشعوة فشناذ عن أنها 
غير الترتيل الدنيوي وقد توجد ويصعد الإنسان بها بدون ذكر الترتيل الدنيوي. لآن القراءة هنا 
هي (اقراً باسم ربك) وليست أي قراءة بالمفهوم الشائع المختزل الذي يشبه أن يكون حكاية 
وتحريك الذهن بالمفاهيم الصورية في أحسن حال. القراءة في حديث النبي هي القراءة 
بحسب معتاها القرءانيء فإن النبي تعلّم من القرءان ويتكلم بحسب روح ومعاني القرءان: 
فخلافاً لمقولة فهم القرءان بحسب حديث النبي الواجب فهم حديث النبي بحسب القرءان. فإذا 
نظرنا سنجد القراءة تتضمّن الفهم دائماًء مثل [إذا قُرِئٌ القرءآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم 
تُرحمون) ومعلوم أن مجرّد استماع ألفاظ القرءان لا يؤدي إلى الرحمة فإن الكفار أيضاً 
اسنتمعوا القرداة: ومثل (فإن كنت في شك مما اتزلنا إليك:فاسال الذيق يفرؤون الكتاب من 
قبلك) مما يدل على أن الشك يزول بسؤال أهل القراءة بالتالي عندهم اليقين والبيان وهذا من 
الفهم» وَمثل (فإذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) ومعلوم أن حكاية الآلفاظ لا 
يدخل فيها الشيطان الرجيم الذي عصى الله وحرّف أمره فإن الكافر والمغني الفاسق أيضا قد 
يحكي ويجوّدٍ ألفاظ القرءان العربي أحسن تجويد بلا خطأً واحد, لكن الشيطان الرجيم يدخل 
على طالب المعاني والمتفكرء وَمثل (اقراً تدك كني 1ك لوو لبك يموت ركد افير 
في أنها عمل يؤدي إلى استحضار معاني الكتاب وجودياً وشهودا نفسياً وتعقلها يقينياً؛ وَمثل 
(واذا :قراف القرواق هعانا يدك وبين الذي #يزمتوة بالآخرة همان 0 وجعلنا على 
قلويهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا] فهذه ظاهرة فإن القراءة لو كانت مجرّد حكاية ألفاظ 
لا تفرع عنها ما يأتي بعد ذلك بل ولا لو كانت شرح الألفاظ لغوياً فقطء وَمثل (فقرأه عليهم ما 
كانوا به مؤمنين) مما يدل على أن القراءة تكشف الحق الذي بعد ذلك إما أن تومن به وإما أن 
تكفر به ”قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومّن شاء فليكفر“؛ وَمثل (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه) 
فالقراءة هنا تكشف الجق والآمر الواجب اتباع وهذا لا يكون إلا بعد الفهم, وَمثل (وإذا قرئىّ 
عليهم القرءان لا يسجدون) مما يدل على ظهور أمر يجب السجود له مثل أمر الله للملائكة 
بالسجود لآدم وأما مجرّد الحكاية اللفظية فإنها لا توجد سجودا كقراءة كتاب عربي على 


شخص أعجمي فإنه غير مكلف بالسجود والاتباع ولو سمع الأصوات وحفظ الألفاظ؛ ثم توجد 
آيات تتبيّن بفهم ما سبق مثل (سنقرؤك فلا تنسى] فإن النسيان يقع على الألفاظ لكنه بعيد 
عن المعقولات فالذاكرة قد تغلط في الألفاظ واستحضارها لكن إذا فهمت المعنى وآمنت 
بالجوهر العقلي للآية فإن معناها يمكث في قلبك وإن غاب اللفظ عنكء وَمثل الآية الكبرى (اقراً 
اليم رك .اقراً وربّك الأكرم) وهي مفتاح الأمر بالقراءة» فإن القراءة باسم ربّك وربّك الأكرم 

غير القراءة بغير الاسم وبدون معيته تعالى, والمأمور به القرءاة الربانية ذات الاسم والمعيّة, 
حينها بقوّة الاسم ومعيّة الكرم الرباني يصبح التعقل حقيقياً وصائباً وفهم كلام الله على وجهه 
ممكناً بل دائماً. هذا بالنسبة للقراءة» فهي الأول وهي معيار تحديد منزلة الإنسانء فإن المعيار 
فى الارتفاع في الروايات ذائماً مزعيظ بالقراءة كسين جوهري آولى + وليسن بالترقيل. 

القرءان له ست مستويات. كل مستوى يقابله أمر من الأوامر الستة الواردة في الحديث. 
فمستواه الآول والآكبر هو روحه وحقيقته؛ وهذه يقابلها أمر [اقراً). مستواه الآخر والآصغر هو 
لفظه وعربيته. وهذه يقابلها أمر (ورتل كما كنت ترثّل في الدنيا) لذلك ربطه بالدنياء فالقراءة 
هي العليا والترتيل له الدنيا وبينهما الارتقاء والصعود. 

ما الفرق بين الارتقاء والصعود؟ 

أما الارتقاء فمرتبط بالسماء والأسباب العالمية» كما قال (أو ترقى في السماءء ولن نؤمن 
لرقيّك حتى تنرّل علينا كتاباً نقرؤه) فهنا الرقي مرتبط بالسماء ثم بالنزول إلى البشر لإعطائهم 
الكتاب ليقرؤوه, بالتالي الترقي في السماء ومحدود بالعالّم العلوي والسفلي فهو نسبي من 
هذا الوجه ومحدود بالخلق. كذلك قال [أم لهم ملك السموات والأرض فليرتقوا في الأسباب) 
فربط الارتقاء بالأسباب وقرنه بالملك وهو الظاهر وكذلك بالسموات والأرض وهما ظاهر العالّم. 
كذلك (كلا إذا بلغت التراقي. وقيل من راق) فالتراقي من ترقوة الجسم, والراق إما صاحب 
الرقية الذي يشفي وإما أخذ الملائكة النفس بالوفاة للرقي بها فوق مستوى البدن؛ وعلى 
الوجهين هو أمر محصور بظاهر العالم والخلق. 

أما الصعود فأوسع من الارتقاء. فجذره مرتبط بالصعيد وهو الأرض [فتيمموا صعيداً 
طيبا)؛ وفيه الحركة جهة العلو مثل (إذ تصعدون ولا تلوون على أحد)» وفيه الحركة في السماء 
كصعود الجبل (كأنما يصعّد في السماء]؛ فمن هذا الوجه الصعود مقرون بالأرض والجبل 
والسماء أي ظاهر الخلق؛ لكنه أيضاً مرتبط بوجه آخر بباطن العالم مثل ذكر الآخرة (ومن 
يعرض عن ذكر ربّه يسلكه عذاباً صعدا) وذكر صاحب سقر فقال [سارهقه صعودا)» وله وجه 
ثالث أعلى وهو ربط الصعود بالله تعالى (إفلله العرّة جميعاً إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه). الصعود إذن يتعلق بظاهر الدنياء وباطن الآخرة؛ والعرّة الإلهية. 


من هنا نعرف لماذا جاء الأمر بالارتقاء بصورتين (ارقً) وَ (ارتق). وكذلك جاء الأمر 
بالصعود مرة مطلق ومرّة مفصّل [اصعد في درج الجنة وغرفها] فذكر الدرج والغرف. 

ما !]ا لارتقاء:فتلكن القردان فيه أهذال: وا لامكال ما امكال:أقافية وإما افكال اتفسية ” 
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم“. وحيث أن أمثال الآفاق أكبر من أمثال الأنفس لقوله 
تعالى ”لخلق السموات والآرض أكبر من خلق الناس“؛ فنستنبط أن أمر [(ارتق) يتعلق بتعقل 
أمثال الآفاق, وأمر (ارقَ) يتعلق بأمثال الأنفسء لأن زيادة الحرف يدل على زيادة المعنى. 
المهم, الارتقاء بتعقل الأمثال الآفاقية والأنفسية. 

أما الصعودء فلأن القرءان فيه حقائق, والحقائق إلهية, والحقيقة الإلهية إما أن تكون من 
مستوض: الفنى عن العالمين مكل "هنو الله أحد الله الصمد" فإنها بيان لأمن إلهى جدون ذكر 
للعالمين وهي كشف للذات الإلهية في ذاتها وبغض النظر عن العالمين وتجلياتها. وإما أن تكون 
من مستوى الربوبية للعالمين مثل بقية الآيات التي تذكر فعل الله في العالم وسلطان الأسماء 
الحسنى عليه؛ وهذه لها ظاهر وباطن؛ فظاهرها ما يظهر في الخلق في الدنياء وباطنها ما هو 
قائم في الآخرة التي هي باطن الدنيا. بالتالي. يكون الأمر المجرّد بالصعود (اصعد) يتعلق 
بمعرفة الله من حيث إطلاقه في عبارات القرءان التجريدية. والأمر بالصعود المفصّل المقيّد 
(اصعد في درج الجنة وغرفها) يتعلق بمعرفة الله في ظهوره في الآخرة والدنياء كأن تعرف أن 
الجئة رحمة الله والنار عذاب الله فهي ليست موجودا مستقلاً عن ذات الله واسمه. والله ”رفيع 
الدرجات“ ولذلك قال [اصعد في درج الجنة) كما أن للعوالم درجات ولله ظهور في كل درجة 
منها فمن عرفه فيها فقد صعد ”في السماء إله وفي الأرض إله“: وكذلك لله ظهور في تفاصيل 
العالّم وهي الغرف (وغرفها) وكل موجود في كل درجة من العوالم يمثّل غرفة في الجنة مثل ”إلا 
مَن اغترف غرفة بيده“ فالغرفة بعض من كل وشيء من مجموع.: كذلك هنا العالم إما تنظر إليه 
من حيث درجاته الكلية وإما أن تنظر داخل كل درجة إلى الموجودات الجزئية: فمثلاً النظر إلى 
عالم الحيوان غير النظر إلى عالم النبات» ثم إذا دخلت في عالم الحيوان فإنك ستجد الأسد 
والكلب والهرء ولله تعالى تجليات في كل العوالم بدرجاتها الكلية وغرفها الجزئية» وكل ذلك بيانه 
في القرءان» فمن عرفه في كل درجة وغرفة فقد صعد. 

الحاصل: القراءة بالاسم والمعية الربانية وهي للروح وتناسب روح القرءان. الترتيل باللفظ 
والصوت وهي للسان ويناسب جسم القرءان. الصعود والارتقاء يتعلقان بمضمون القرءان 
ومواضيعه. أما الصعود فليتعلق بالعلم بالله من حيث ذاته المتعالية وتجلياته الكلية والجزئية في 
العالمين الدنيوي والأخروي. أما الارتقاء فيتعلّق بالأمثال الآفاقية والأنفسية. 


"- العلاقة بين الآية ويين الحسنة والدرحة. مرّة يقول (يزاد بكل آية حسنة! فحين ذكر الحسنة 
ربطها بمعنى الزيادة. ومرّة يقول ([يصعد بكل آية درجة] أو (فيقراً ويصعد بكل آية درجة) 
فحين ذكر الدرجة ربطها بمعنى الصعود مع أو بدون القراءة. الآمر الثابت هو أن كل آية في 
القرءان لها حسنتها ودرجتهاء هذا يدل على وجود بُعدَين لكل آية: بُعد الدرجة وبُعد الحسنة. 
لمان|؟ 

كل آية فيها بالضرورة أمر يتعلق بالنفس الإلهية وأمر يتعلّق بالنفس الإنسانية. القرءان في 
نهاية المطاف نزل ليجع النفس إلى ربّها. فكل ما يتعلق بالعلم بالله عبّر عنه بمعنى الصعود 
هنا كما رأينا سابقاًء وقرنه بالدرجة. بالتالي الدرجة هي العلم بالله المتضمّن في كل آية والذي 
تصعد به النفس في مدارج القرب من الله ”واسجد واقترب“ وهي الصلاة التي هي القراءة 
باسم ربك وبمعيّته. هذا بالنسبة للدرجة. وأمّا بالنسبة للحسنة؛ فهي كل ما يتعلق بحال النفس 
الإنسانية وما تكتسبه من خيرات ظاهرة وباطنة» وما تقوم به من أعمال وتحسين للارادة. إذن» 
حين تقرأ كل آية الآنء لابد من أن تأخذ على الأقل أمر إلهي وأمر نفسي. الدرجة بسبب 
العقل والحسنة بسبب الإرادة» وفي كل آية مكسب عقلي وإرادي؛ إما في نصّ الآية وإما في 
ما يتفرع عليهاء ولذلك وردت رواية تذكر الحسنة فقط ورواية تذكر الدرجة فقط أيضاً لأن بعض 
الآيات حسب النصّ ليس فيها إلا علم مثل ”الله الصمد“. وبعضها ليس فيه إلا حكم مثل ” 
فصل لربّك وانحر“. 

وردت رواية بلفظ (ويصعد بكل آية] ووردت رواية بلفظ (فيقراً ويصعد بكل آية]., لماذا 
التصريح بالقراءة مرّة قبل الصعود ومرّة بعدم التصريح بها؟ لآن الصعود في العلم بالله مرّة 
يكون بالوهب ومرّة يكون بالكسبء كما قال ”الله يجتبي إليه مّن يشاء ويهدي إليه من ينيب“, 
فالذي يجتبيه يصعد بدون أن يكون فعل القراءة ظاهر منه عند نفسه: بمعنى أن الله هو الذي 
يقراً به مثل "سبحان الذي أسرى بعبده“ فالله هو الذي أسرى بعبده كقوله ”ما رميت إذ رميت 
ولكن الله رصى": كذلك هذاء منا كرات إذ قرات.ولك_ق الله قرا فكن يتين القارئ المجتيق 
ويحصل له العلم عبر القراءة تكون رواية (ويصعد بكل آية) معبّرة عنه. وحين يحضر القارئ 
المنيب تكون رواية (فيقراً ويصعد) معبّرة عنه. 


غ- ما هو حد الارتقاء والصعود والزيادات؟ عبّر هنا عن الجواب فقال مرّة (حتى يقرا آخر 
شيء معه) ومرّة أخرى [فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيااًاء فنص هنا وفي غيرها 
على أن فعل القراءة هو الحدء والقراءة فعل العبد» بالتالي فعل العبد يحدد مصيرهء وتحديدا 
فعل القراءة. 


([فهو في صعودد ما دام يقراً) هذا مبداً عام لحياة النفس في العلم. الدقة تعطي التفريق 
ما بين [فهو في صعود ما دام يقراً] وما بين لو جاءت الرواية بلفظ ”فما دام يقراً فهو في 
صعوب“. الرواية كما وردت تدل على أن القراءة أثر أو مظهرء بينما الصعود هو السبب 
والأصلء (فهو في صعود] كيف نعرف أنه في صعود؟ (ما دام يقراً]؛ فالنفس تصعد إلى ربهاء 
وربّها يجذبها إلى درجتها المقدرة لهاء فكيف تعرف النفس أنها لم تصل بعد إلى تمام نورها؟ 
حدن تك عن القراءة. كالة هو الذي بضبعد بالتفين "ترقع :اله وومظين هذا وصبن اذهو قراءة 
العبد. بالتالي علامة انحطاط أو خسّة النفس انقطاع القراءة منها إن كانت في الظلمات. وأما 
إن كانت في النور أي نفس مستنيرة» فإن كفها عن القراءة وانتهاء ما معها من القرءان يدل 
على بلوغها تمام نورها وأقصى درجتها عند ربها ”هم درجات عند الله“ ”ربنا اقيم لذا نورنا". 

هنا مسألة خطيرة: هل كل نفس لها قابلية أصلية لبلوغ أقصى درجة في الجنة ثم بعض 
الناس يظلم نفسه بعدم القراءة وختم القرءان فينقطع عن الدرجة القصوى بسبب جنايته على 
نفسه., أم أن لكل نفس حد معين ما دون الأقصى أو عند الآقصى بحسب التقدير الإلهي ولا 
تستطيع أصلاً ما فوق ذلك؟ بما أن الله يسّر القرءان للذكرء وجعله بحيث يستطيع الإانسان 
قراءته في شهر بل في أسبوع بل في يوم بل في ركعة كما ثبت عن الكثيرين عبر التاريخ» 
فهذا يدل على أن كل نفس لها قابلية ختم القرءان بالتالي قابلية بلوغ أقصى درجة في الجنة 
وف :هنا أرظيننا الندى الى .أن :شال الله الفرنوسى | لأعلى: هذا يكقى لحمل كل تفن تسكن 
بكل وسعها وما أوتيت لختم القرءان. فإذا سعى الإنسان لهذا القدرء ثم كان الحق أن لنفسه 
قدراً دون ذلك فحينها تصويبه لأعلى قدر يكفي لجعله يبلغ قدره المحتوم إن كا هفا . على هذا 
الأضبل ينغي البناء والعمل. 

(ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلاًا هنا نجد شاهدا آخراً على نسبية قيمة الترتيل وهي نوعية 
القراءة الظاهرة للكلمات: فسواء كان يقرا (هذًا) وهي القراءة السريعة للكلمات, أو (ترتيادً) 
فهي القراءة المتمهلة المجوبة للكلمات: فالعبرة بوجوب القراءة لا صورتهاء بالتالي العبرة روحها. 
وفنا شنا فد قلي :31 القراءة نهنا تسو الى قراءة الكلمات مما وعية جفل الهو 
والزيادة فرعاً للقراءة وحيث عرفنا أهمّية الفهم والفقه كروح القراءة, فالنتيجة أن القارئ الذي 
يُحصّل المعاني في ذات وقت نطقه بها هو الصاعد المفتوح له بالخير العظيم. 

(حتى يقراً آخر شيء معه] فيه إشارة إلى أهمية حفظ آيات القرءان في الذاكرة. لكن 
حيث أن الله تعالى دل على كتابة القرءان في الصحف وجعل الكتابة في الكتاب هي وسيلة 
عدم الضلال والنسيان كما قال موسى ”علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا 
ينسى“ وكما قال في آية الدّين أيضاً عن أهمّية الكتابة ولو كان ديناً صغيراء فنعرف أن العبرة 


لن تكون بمجرّد حفظ ظاهر الكلمات لكن بفهم حقيقتها والتحقق بها أي التعقل وحسن الإرادة 
المتماهية مع الفكر والآمر القرءانيين. إلا أن آية ”إني حفيظ عليم“ تدل على الجمع ما بين 
الحفظ والعلم, فالحفظ في الذاكرة والعلم في العاقلة, والجمع أولى بشرط عدم إخلال الحفظ 
بالعلم لآن العبرة من إنزال الكتاب كما نص الله هي ”لعلكم تعقلون“ و ”لعلكم بلقاء ربكم 
توقنون“ و ”ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب“, ولا يوجد نصّ يدل صراحةً على الأمر بالحفظ 
القرءان في الذاكرة والاشتغال بذلك بل فيه ”آفلا يتدبرون القرءان آم على قلوب أقفالها “ وغير 
ذلك من آيات تدلٌ على الفهم لا الحفظ. بالتالي: (آخر شيء معه) ليس من الألفاظ: لكن من 
المعاني. فسيقراً بحسب مضمون عقله وإرادته. كما أن عقوية آهل النار ستكون بحسب 
آأفكارهم وإرادتهم فقال لما ذكر سبب سلكهم في سقر عن إرادتهم ”لم نك من المصلين“ وقال 
عن فكرهم ”كنا نكذب بيوم الدين“: فإن كان مضمون العقل والإرادة يحدد السلك في سقر 
كذلك مضمون العقل والإرادة يحدد الصعودب في الجنة. ما في العقل والإرادة منطبع فيها 
ومنتقش فيهاء ولا يحتاج الأمر إلى ذاكرة بالمعنى المعتاد لآن ”ما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند 
الله“ وذكر ذلك في آية قيام الليل بقراءة القرءان» بالتالي ما نقدّمه لأنفسنا سنجده عند الله 
فليس ضروريا أن نحفظه نحن فالله يحفظه. فعلينا القراءة وعليه الحفظ. 


- مرّة قال (متزلك] ومرّة قال (منزلتك]. المنّل ظافرء المنزلة ياظن. وكما جمع القرءان الطاهر 
والباطن في تنزيله» كذلك صاحب القردان يكؤن له منزل ومنزلة يتناسبان معهما. 


1- (عند آخر آية! كل اية تمرٌ بها الآن ولا تجد في نفسك منها لا تغييرا في عقلك ولا تغييراً 
في إرادتك فهي آية معدومة بالنسبة لك. 


'- مرّة قال (تقروها) ومرّة قال (تقراً بها]. لآن فهم القرءان إما أن يكون فهماً لنفس القرءان 
وإما أن يكون استعمالاً لما فهمته من القرءان لتفهم الوجود. مثلاً. إذا فهمت معنى عصا 
موسى فهذا إتقروها)؛ لكن حين تنظر إلى إنسان في زمانك لديه مظهر من مظاهر عصا 
موسى فإن هذا إتقراً بها] لآنك هنا قرآت بوسيلة الآية هذا الواقع. نحن نرى كثير من الناس 
يقرا الآية» لكن قليل من يقرا بالآية. كثير يقرا داخل المصحفء وقليل مّن يفسر الوجود بما قرأه 
في المصحف. الكمال الجمع بين الاثنين. 

في نظام الدعوة» ينبغي التمييز ما بين الذين بلغوا منزل قراءة الآية» والذين بلغوا منزلة 
القراءة بالآية وهؤلاء أعمق وأشرف لأنهم لديهم ما لدى الذين قرأوا الآية وزادوا عليهم القراءة 


بالآية. وبجمع قراءة كلمات الآية هذا وترتيلاً نصل إلى ثلاثة أصناف من الناس في نظام 
الدعوة. 

العيكف الأول الأدقى: المندون (الذين بحستو قزاءة كلفات:اقافده كان أآى ترقياة: 

الصنف الثاني الأوسطء العاقلون (الذين يحسنون تعقل معاني الآيات في ذاتها). 

الصنف الثالث الأعلى؛ الفاهمون (الذين يحسنون تفسير الواقع والوجود الحالي بالآيات). 

الثلاثة قرّاء. فنحن أمّة قراء» ومّن لم يكن قارئاً فليس مذنًا ولا له نصيب في جثّتنا. فقارئ 
مغتّيء وقارئ عاقل, وقارئ فاهم. ثم كل واحدة من هذه الطبقات الثلاثة تنقسم إلى درجات 
بحسب الآبات. 

فالمغتَى الذي يستطيع قراءة كل الآيات من الفاتحة إلى الناس ليس مثل الذي لا يستطيع 
إلا قراءة بعض الآيات» والذي يستطيع قراءتها ترتيلاً أحسن ممن يقرأها هذا لأن الآمر جاء 
بالترفل: "ورثل القرءان فرقلا“ :خم اقل الترتيل يتفاصلون بحسب حودة ترشلهم: 

العاقل الذي يعقل كل الآيات أحسن ممن يعقل بعضهاء والذي يعقل أكثر أكبر. 

الفاهم الذي تُعرّض عليه أي مسألة فيفسّرها بالقرءان أفضل من الذي لا يستطيع ذلك؛ ثم 
الذي يستطيع ذلك في الحال والوقت أفضل ممن يحتاج إلى وقت: وهكذا تختلف درجات 
الفاهمين بالكيفية ويالكمّية. وسمّيته فاهماً لقول الله عن سليمان ”ففهمناها سليمان“ وكان ذلك 
في حكمه على قضية واقعية جديدة بحسب ما أوتي من الحكم والعلم. 

اذو هدان الأمة على القدان ومدق اهل القوان على القرافة :والقزاة على كلاف زرها نه 
غناء وتعقل وفهم. وكل واحدة من هذه الدرجات الثلاث على درجات كثيرة كيفاً وكمّاً. "وفي ذلك 


الدليل على أن القرءان في أصل معناه يتجاوز حدود الدنياء هو أن القارئ في الآخرة يرقى 
بالقرءان» مما يدل على أن للقرءان حقيقة ما فوق التكليف والدنياء ومن هنا ورد في بعض 
الأحاديث وجود مجلس قرآني يقرأ فيه الله تعالى على عباده المؤمنين في الجنة. فحيث أنه 
معلوم انعدام التكليف والضرر في الجنة فيكون القرءان نوراً بحتاً وعقلاً خالصاً ومدلوله 
متعالي على التكليف والدنيا. هذا المستوى من القراءة, القراءة المتعالية, القراءة العقلية العلمية 
الخالصة» هو مستوى (اقرا باسم ربّك) حيث يكون المقروء دال على ربكء والقارئ يقرأ بربك. 
من هنا كل أحكام القرءان وأوامره لها تأويلات علمية باطنية عقلية خالصة. نعم؛ هذا لا ينفي 
العمل بها في حدود الدنيا ودار التكليف: فالنهي عن القتل بغير الحق فرض شرعيء لكن لهذا 
الأمر تأويل إلهي يتجاوز الفرض العمليء وأهل الله لذلك يجدون القرءان كله نور وحسنة ودرجة 
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حتى إن كانوا ليسوا أهلاً للعمل بالأمر فالرجل يقرا آية الحيض وتخاطبه ليس لأن له جسم 
يحيض لكنه يعقل باطن الحكم والباطن يتعلق بما وراء الدنيا وفوق الطبيعة. القراءة والصعود 
والارتقاء من أمور الإلهيات والآخرة العلياء والشيء الوحيد المرتبط بالدنيا هو الترتيل والترتيل 
يتعلق بكيفية القراءة الصوتية واللفظية على القول المشهورء بالتالي حتى آيات الأحكام التي 
تبدو دنيوية لها أبعاد فوق دنيوية. الخلاصة: القرءان أصل معناه عن الله وعن النفس من حيثٌ 
تعقلها الخالص. 

( حوار مع عائشة ) 

أرسلت لي عائشة هذه المقالة لكاتب اسمه عبد الرحمن: 

(الحياة لا تُعطي ثمرتها ولا رحيق زهرتها إلا لمن امتلك قلبًا شجاعًا مغامرًا يملؤه الفضول.. 
نعم الآن نحن في زمن المعجزات..زمن النعمة وتَّنرّل البركات..زمن التجسيد والتجليات..زمن 
تكامل الوعي وفتح بوابات الأبعاد..زمنْ أشرقت فيه شمسنا بنور ربها من بين الظلمات..زمن 
فك الشيفرات الحينية الكتي القدسة: .تنم كفيك امستون ووصلنا سين التضديرة نياف الكتان 
المقروء والمنظور والمنشور..زمن كن فيكون..فكن ما شئّت أن تكون.. 


كن حر :.كن حذًا..فالجيناء أموات..و يلا حياة يعيشون!!.. 

ا اله لع تكن يسوي مواءا ع عدون رقزلة كلس اذ ركه تقد لج علو رقت زا الوخد يحت افع 
دن كله كر الحو كنا هر ل:ومميل ا ول ] علي هدر اط ففنة .لكك ود رهما يخا هلي صلييها 
(لتكن 3 يتتك)..! 

ذاو مضا نوا لحواب التاني” 
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قالت: الحمدلله لم تصلني الشوائب ههه 


قلف اله يعضعك: لك من دا لتفضسل بطقال: قوله (تنن الأخ فى :مق المكزات )نا مهناي؟ 
إن قصد (المعجزات) يعني خرق عادات الطبيعة بوسائل غير طبيعية: فهذا واضح البطلان. إن 
قصد ما يشبه المعجزات صار موجودا بوسائل طبيعية علمية سببية مثل حمل المرأة بغير جنس 
بالتلقيج الصناعي وما أشبه؛ فهذا حقء لكن هذه ليست "معجزات". وهكذا العبارة مختلطة 
وتوم كه معناه] اسه" لنظة جا ميو وها لنكلة سنبسيع ومع . دوي 
مثال آخر قوله (زمن التجسيد والتجليات): وهل كان هناك زمن ليس زمن التجسيد والتجليات؟ 
إن كان يقصد تجسيد كلمة الله في إنسان ف"إن من أمة إلا خلا فيها نذير) إن كان يقصد 
تجليات الل ف"سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم". فحين يقول "نحن في زمن" إبهام: 
هل يقصد كل زمن كذلك أم توجد خاصية لزماننا هذا؟ غير واضح. 
قوله (زمن تكامل الوعي): عن ماذا يتحدث بالضبط؟ تكامل وعي مَنْ؟ الجماهير؟ صاروا عبيد 
الصورة وعاكفين على الشهوة والتكاثر واللهو واللعب أكثر من أي قرن مضى في تاريخ 
البشرية. تكامل وعي الخاصة والمصطفين؟ فهذا في كل زمان. مرة أخرىء عبارته تبدو رائقة 
كقشرة بمحرد ما تلمسها اليد تظهر هشاشتهاء لكن من بعيد وبالمطالعة السريعة تبدو متينة 
وتحتها علم عميق. نحن الآن في زمان تكائف وتناقص الوعي من وجه؛ ولذلك يجب علينا أن 
نبين ونشرح ونمثل كل شيء. وليس العكس. ٍ 

قوله عن الحرية والغربة بديع وعميق. لكن أشعر بأني فهمت شيئا غير ما قصده. فحين 
يقول'"قرآ فزآنة .آنا أفهمها القردان العريدي أوآيات:القرءان الظاهرة في النفين مخ إثيات 
القرداق العروي. لكن لا أدري اذا سياق كلامة يشتعردي يانة يقضه أمرا آخرا. 
وغلى:هذا النمط: ححق في زمن الاشتباه والشبهات والتضارب والتناقض وحلط كل كدي بكل 
شدي. فلايد مين التوضبيع والقتصريع واستعنال اللعةيرقة هذى الإمكان::ولذلك لا حب اللقة 
الهلامية ولا المطاطية وغير الموزونة. جمال العبارات الروحية ليس في هلاميتها بل في عمقها 
ودقتها ولطافتها. فمن أرق الناس عبارة مثل ابن الفارض وابن عربي هو أيضاً من أدق الناس 
عبارة. 
أي عبارة تصلح فقط للمطالعة بدون التمحيصء لا تزيد معرفةً بل لعلها تزيد ضلالة لأن 
صاحبها يتوهم أنه حصل على شيء وهو لا يزال على إفلاسه. 
أخيرا: أنا دوبي صاحي من النوم وفايق ورايق» فالعفو على التطويل. 
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مخطف هذ الي لاسكني انها فى كتاتك: دن اشناركيا مع امسكان روسكو الافكار 
الو هوها ا حتق يكعدروها فو هين انان اقراها امكيهوا كماها واخفع ميا نادي اغرقك 
ومويكة بمعتفن) نك حلن افر تحمل من قديل "لها !ا لحق" كلاسا (التشكرها في بسن حصن اكز 
فق وزاتفا عن لكف :وا مكقه هذا ها ميحد حبنت | الشحصن تاك اانا | عرف تكد[ اعرف لاون إلى 
0 كليا ولا اتوقف عندها بشكل تحليلي كما 52 

القرآنية لكنة ييخلظها بالفاهي الجدياة رانين الإدرة والاستحقا ف وال 

(أرسلت موقعا آخر في تويتر وقالت بعده) 

/ مثال على عدم التوفيق في الخلط وحدوث التعارض القوافين الكو كخطي الارلوية للنفين 


قلت: معقول تماماً إلا أنه يوجد فرق آخر بالإضافة لمعرفة المتكلم, وهي معرفة الكلام 
باستقلالية. فمثلاً. إذا أرسلتٍ كلامي لشخص واستنكره وكفرني به فهذا لا يعني بالضرورة 
أذى لا استحى ذلك: قد :استحفه نظريا احتماليا+والمعيار ييقى أن يرددي كلامه عدي وآجيت 
عنه. الرد على الكلام غير الرد على المتكلم. مثلاً. الحلاج قال "أنا الحق": هل هي كفر في 
ذاتها؟ 

معرفتنا بالحلاج كولي وصاحب قرءان تجعلنا نستبعد ذلكء لكن هذا لا يكفي. إذا نظرنا في 
الكلمة سنجد علامات: قال الحلاج "أنا الحق" مثل ما قالت النار "أنا الله" لموسىء ولم 7 
هذا كفراً من القرءان أنه نسب "أنا الله" لنار. كذلك الحلاج لم يقل "الحق أنا". لكن قال "أ 
الحق"؛وفرق كبين بينهمناء “كفن الدين قالوا إن الله هو المتسيح" ولس "الممشيح 0 
والفرق كبير وخطيرء لأن "الله هو المسيح" حصر والحصر كفرء لكن المسيح هو الله أو أنا 
الحق تعني تجلياً أو قطرة في بحر أو شعاعاً من شمس ونحو ذلك لأنه لا يوجد غير الله ولا 
ففةكنيء فالكلية وسو وسع الكل الحق مخ اسنماء الله "لمق الحق المبين".وفن فال 
القروان '"شتهدوا أن الرسول كدق" الاحطي مضا ة#الررسول عي" ولي "الحو" كدلك في 
الحديث "الجنة حق" . فيبقى لماذا قال الحلاج "أنا الحق" ولم يقل "أنا حق"؟ لآن الحق في 
الحقيقة لا يِتجرًا ولا يتبغض وهى في كل شويء بكليتة ووحذته. "الله نور السموات والآرض". 
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هذا مثال مختصر على أن معرفتنا بالحلاج كمتكلم لا تمنع من النظرة المعرفية والاستدلالية 
لمعرفتنا يكلامه. 

هذه "القوانين الكونية" وحركة تطوير الذات وقوة العقل وما أشبه؛ بدأت في أمريكا في القرن 
التاسع عشرء وبدأوها دجالين فاشلين بالمناسبة, تحديدا دجالهم الأول الذي فشل في كل 
شيء إلا في بيع كتابه عن هذا الموضوع. في أمريكا فكرة الفردية مهمة». ومن هنا يرجعون 
الأمر إلى الفرد وقراره الذاتي ونظرته العقلية الخاصة: للعقيدة البروتستانتية مدخل في ذلك 
أيضاً لآنها قائمة على التفسير الفردي للكتاب المقدس عندهم خلافاً للكاثوليك الذين يرجعون 
للكنيسة. والرأسمالية أيضا بتعظيمها للجشع الفردي في بناء حركة السوق التي تنفع المجتمع. 
هذه العوامل هي التي جعلت قبولاً لمثل هذا الفكر بادىء الآمر. ثم جاءت التنظيرات لتبرير هذا 
الواقع وإلقاء.مسؤولية كل شيء ملى الفرد:.وهذ| طبعا يضب:فيئ هتالح الجماعات التافذة في 
المجتمع والتي تحب أن ترى الآفراد منفصلين ويفكرون بمنطق فردي فقطء لآن حفظ الوضع 
القائم ينبني على ذلكء لأن التغيير الاجتماعي لا يكون إلا بمعرفة الأنظمة الجماعية التي 
تحكمه والحاجة إلى الحراك الجماعي لتغييره. الفكر 

الفردي الخرافي هذا باسم القوانين الكونية هو مجرد عقيدة تناسب الغرب المادي لتبرير ذلك. 
يعني هو عقيدة القضاء والقدر لكن بصورة إلحادية طبيعية بدلاً من الصورة الإيمانية 
اللاهوتية. 

وهة] اكير :خلط لاحظتة حننى فى تعتارات الاخ المبايق. يخلط بين المتادي :وا لروحافي: أو 
يستعمل لفظ روحاني لمدلول مادي. مثلاً. قوله أننا في زمن اختراق"الأبعاد" وما أشبه. أية 
أبعاد؟ الفضاء والذرة؟ هذه مادة: لا تقدم ولا تؤخر في معرفة الله معرفة روحانية: وبدليل أنه 
واقعيا لم يتغير إيمان علماء الفضاء والفيزياء بالله بل لعل أكثرهم ملاحدة أو في حكم 
الملاحدة. معرفة المادة والسيطرة عليها نسبياً لا تزيد ولا تنقص من المعرفة الروحية. نعم قد 
تعطينا أمثالاً جديدة لتأويلها باطنيا فتكون مثل رؤيتنا الشمس والشجرء لكن فوق ذلك لا يوجد 
تغيّر حقيقي. وأما إن قصد أبعاد الطبيعة. بمعنى زمن تجاوز الناس للطبيعة بنحو أكثر من 
الماضيء فأيضاً هذا غير صحيح ولا دليل عليه. وهكذا أرى في هذا النمط نوع من الإلحان 
الروحيء أو الإلحاد المتروحن: أو المادية المتمصوفة. ولا يعجبني لأنه يثبّت الناس في المادية 
ويوهمهم بأنهم في الآفق الآعلى للروحانية. 


قالت: مفهوم ومعلوم تماماء ولكن مع ذلك هذا التحليل لن يقنع من لا يمن باحدى المعتقدات 
المذكورة في التحليل (كفكرة التجلي مثلا) وبالتالي ستظل الجملة بالنسبة إليه كفر محضء» 
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وهذا فعلا ماحدث مع الحلاج الغالبية العظمى لم تقتنع بما قاله وليومنا هذا يكفر مع وجود 
مئات الاشخاص الذين حللو مقولته (كما فعلت) ومع ذلك لم يقتنعوا بصلاحها. أما بالنسبة 
للشخص أعلاه. ف مجددا لم يتبادر لذهني ولو للحظة أنه قد يقصد (بالابعاد الفضاء والذرة) 
لأنني مجددا أعرفه جيدا وأعرف المنظور الذي يتحدث من خلاله فلا أشعر بالوهم الذي شعرت 
به آأنت 

اعتقد انه من الصعب الحكم على أي كلام باستقلالية لأنه يوجد المتكلم ويوجد السامع ولا 
يمكن اغفال خلفية كل منهما المعرفية بالاضافة الى عوامل اخرى كثيرة “” توجد نظرية في 
الفلسفة بهذا الخصوص بس رايحة عن بالي حالياء اذا عارفها نوري أكون لك من الشاكرين 


قلت: طبعاً في نهاية المطاف يوجد بالضرورة اختلاف, وكل تفكير يحتمل التكفير» وإلى أبد 
الآباد سيوجد العناد, وإلا فما فائدة خلق النار وأين العدل في مصير الأشرار. كلامي ليس 
عن هذا الصنفء كلامي عن وجود حجة كافية على الأقل لإظهار وجهة نظرنا لأهل الإنصاف 
وأننا لا نقول بالهوى والغفلة بل لدينا هدى وأدلّة. أما عن الشخص المذكورء فيا ليت لو تبيّدي 
لي كيف فهمتي مثلاً واحدة من النقاط التي ذكرتها أنا حتى أنظر بعينك وأرى من جهتككء فإ 
الحوار نافع لأنه يفتح مجال تبديل الأمكنة العينية وتحويل النظرة العقلية. اختاري واحدة 
وبيني لي أين أخطأت أو قصّرت أو توهمت وأنا أول القابلين بحب لتغيير رأيي بإذن ربي. 
نعم فاهم قصدكء لكن حتى علي قال "لا تنظروا إلى مّن قال ولكن انظروا إلى ما قيل"؛ فأثبت 
الفرق بين القائل والقول وإمكان التجرد في الحكم على القول. فعلى الأقل توجد إمكانية لذلك, 
وهذه الإمكانية كافية لغرضنا هنا. 


قالت: صباحو سلطان بالتاكيد الحوار نافع بإذن الله لكن ليس غرضي منه الدفاغ عن 
الاشكدى :و اخناق حي كلويه زو عتى سماولة لحكس رانك كه تمحي برك شفط ول فصر 
آبدا. ملاحظاتك كلها فيها محلها كما ذكرت سابقا ولكن من وجهة نظرك الخاصة (والتي ليست 
دالسووينة فياك هذا وها تلفق 1 )وه يليه علي كاكية انها برسة ‏ تنفا من 
يكفروه وأشخاص آمنوا على يده أو عالآقل نور بصيرتهم أعتقد هذا النقاش يأخدنا إلى نقطة 
تافشناها سابقا ترجا قطر نكا الوشيوع اللا ع اوم انه ل دوحل حقيةة مطلق عون ركو الله 
وماعدا عن ذلك معتقدات لنا حرية الإيمان بها أو رفضهاء فمثلا من رفض الحلاح كفكرة لا 
يزال مؤمن بالله ولا يمكن القول بأنه معاند وله مصير الاشرارء كل مافي الآمر أنه آمن بالله 
بالطريقة التي دله الله على نفسه بها والتي ليست بالضرورة تصوف. لم أرغب في نقاش بعض 
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نقاطه لأنها فرعية ومناقشة الفكرة الاساسية أنفع من وجهة نظري ولكن حتى لا أتجاهل 
رغبتك؛ مثلا قوله (هنيئا لمن استمع لوحي قلبه) تلقائيا فهمت انه يقصد من يستمع لصوت الله 
فيه ولم ينقاد لما يمليه عليه المجتمع أو الشيوخ وما شابه لأنه دايما مايذكر هذه النقطة 

ويؤكد على أهمية التفرد والخ. ليس بالضرورة أحدنا صائب أو خاطئ غالبا ما تحكمنا خلفيتنا 
المعرفية ونمط التفكيرء انت تحب تعقلن الأمور وتفندها لأنك جينيس باختصار أما انا فأحيانا 
آخذ الكلام بالمجمل فيما يخص الروحانيات أو المواضيع التي برأيي الخاص غير قابلة 
للمنطقة بما فيها التصوف. 

تعقيبا على نقطة الأدلة والبراهين. حتى الوهابية لديهم ملايين الآدلة لاثبات صحة توجههم هل 
هذا يعني أنها صحيحة؟ لا (لا لناء نعم لهم). مثال آخرء القرآن بالنسبة لنا كمسامين خير 
محض ولكن هناك من يضل به (تعليماتك وبركاتك) إذن ليس خير مطلق؛ وكذلك في كل شي 
إيمانك بالشي هو عين حقيقته كما قيل سابقا "آمن بالحجر يشفيك" ليس لأن في الحجر قوة 
شفائية معجزة ولكن شدة إيمانك به تفعّل فيه هذه القوى؛ قد يكون لهذا السبب نهى الرسول 
عن لبس القلائد لدفع البلاء لآنها قد تدفعه فعلا فيتعلق الشخص بها وينسى الفاعل الاساسي 
لدفع البلاء 


قلت: صباح النور عايشة بالنسبة لموضوع حرية الإيمان فهذا مفروغ منه. كلامنا ليس عن 
حرية الإيمان» ولكن عن معقولية ومفهومية الإيمان. بالنسبة لتفسير (استمع لوحي قلبه)؛ نعم 
الآن أصبح المقصودب أوضع. ويمكن حينها الانتقال للنقطة الثانية وهي معنى (صوت الله) هناء 
وأبَعان ذلك:ؤفكذا لكن علئ الأقل هصنارث اوضع وقد خط هذا التفسين يناي كما ذكرج 
لكن الاحتمال جعلني أحكم بالإبهام: والاستفهام لرفع الإبهام من صلب حسن التعامل مع 
الكلام. 

وجوب الأدلة لا يعني صلاحية الأدلة. مثلاً في أي محاكمة؛. كل طرف سيأتي بأدلة لكن هذا لا 
يعني أن القاضي سينفض يده من الحكم ويعتقد بتساوي الآدلة في قوتها واعتبارها. كذلك 
في أي نظرية أو مسألة أو ملاحظة. في نهاية المطاف. في أمر الدين» نحن مسؤولون عن 
اختيارنا عند الله. وفي الدنياء من التعاون على البر والتقوى ومن التراحم أن نجادل بعضنا 
البعض ونزن الآدلة ونحكم عليها حتى يتبين لنا الآحسن والآحق بالاتباع. 

أشكرك كالعادة غلئ خكوازاتك الخرئة وزن كاد انه تسكن على هذا 
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قالت: ولو شكرا لك لإتاحة الفرصة لمشاركة بعض الآفكارء لهذا السبب تحديدا شعرت بأهمية 
وجود مجموعة أو حتى دائرة صغيرة حوليء لا فائدة من ركون الآفكار (باخد وبعطي مع 
نفسي) وهذا شي غير صحي 

أول مرة يتحدث رجل القانون معي ههه 

(نقلت صورة كتاب اسمه حسب الترجمة ”ستراه حين تؤمن به“) 

وكالكاهةا الكقاب لى فقرة أماسى :ولد اكه لهم | ليوم تكد مد ااويعفاسية الحدية عن الإتمانة 
شفتوء أعرف المحتوى ولكن حقرأو مجددا فقط من أجل مراجعة وتقييم معتقداتي» احتمال 
أنقض جميع ما ذكرته أنا سابقا وأعتبره هرطقة وقد أعوب بجدالات أطول ويثيات أكثر 0لا 
5 مم! 


قلت: طبعاً. لهذا (المجلس) هو العمل الثامن من أعمال الطريقة الجوهرية. 

داخل كل مسلم ومسلمة يوجد قاضية وقاضية مستخبّي ينتظر فرصة للوثوب على الأرض. لهذا 
أبواب الفقه مثلاً في كتاب بداية المجتهد لابن رشد تبداً بكتاب الطهارة وتنتهي بكتاب القضاء. 
يعني نبداً بتطهير أنفسنا بالحق؛ بعدها كل واحد يجلس يعمل نفسه قاضي على الخلق! 
الكتاب من عنوانه: عكس القضية. قرآنياً ما نعلمه حين نراه في الواقع يصبح إيماناً. أما ما 
يقوله عنوانه هو أن الاعتقاد يهيىء الذهن لترى العقيدة في الواقع حتى وهي غير موجودة فيه. 
نوع من الهلوسة يعني. فحتى المهلوس المعتقد بشيء "يرى" هلوسته في الواقع؛ لكن الدقة 
تعطي أنه يرى داخل خياله وليس في الخارج. لأن لدينا عالّم داخلنا يوازي العالم الخارجي, 
قد يتطابقا وقد يختلفا. الهلوسة هي حين لا نميز بين الداخلي والخارجيء ونتوهم أن الداخلي 
هو هو الخارجي. فعلاً. الداخلي يمكن أن يتشكل بأي عقيدة. ومن هنا مغالطة "إذا اعتقدته 
ستراة"#وكشق المقالطة همويسؤال: آراه آي بالضبيط» ومؤال فانئة اذا اعتقدنة ابقداء؟ 
المفروض الروّية سبب والاعتقاد أثرهاء لكن هؤلاء عكسوها وجعلوا الاعتقاد سبب والرؤية أثره. 
إذا كانت الاعتقادات متساوية في إمكانية رؤيتهاء فالواجب عدم اعتقاد شيء مطلقاًء لأن نفس 
قولنا هذا دليل بطلانها كلها. والفرق كما بينت هو في المغالطة الأولى: أراه أين بالضبط؟ في 
الداخل أو في الخارج؟ في الداخل وأتوهم أنه في الخارج؟ هذا تأسيس الهلوسة بالفلسفة. 


قالت: أعتقد أننا نراه في الداخل والخارج معا اذا سلمنا بأن مافي الخارج هى انعكاس لما 
الخارج (طاولة السرير كمثال) أو حتى الرغبة بشراء سيارة معينة والبدء برؤيتها في كل مكان؛ 
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34 يدوي ف نكاة جه كل انعا كا مالف تارود في الدلات ل المترفدي نهب لد 
الأشخاص كان شيعيا -للنخاع- وكان يظهر له الإمام علي بكثرة ويكلمه من شدة حبه له 
رفقدما قرحت من كونه فعا لم مدن دراة: القصة علي يبا طكها :ولوت لدع الكقين مق لاسكرة 
هل التوقف عن رؤيته يعني بالضرورة أنه خرافة وغير موجوب؟ بالتأكيد لا هل جميع من رأى 
الرسول رأى نفس الشخص (كصورة) أم كلّ حسب اعتقاده به؟ لا أعلم هذا ينطبق أيضا على 
ألوف الأشخاص الذين شاهدو عيسى وكلمهم لشدة تعلقهم وإيمانهم به إلى اليوم قصصهم 
تملا الآرجاءء في المقابل لم نسمع بمسلم شاهده من قبل إذن هل معتقداتنا وما نومن به يؤثر 
على مانراه أو بالآحرى يجعلنا نراه في الداخل والخارج؟ نعم أعتقد أن الروّية سبب والاعتقاد 
الها ف هيح في يكالة لانو تحرس بتري امون لالع فسن رارم او فتك | 

أما في الغيبيات» قد يأتي الاعتقاد آولاء كإيماننا بالرسول دون رؤيته» وتصبح رؤيته آثر كما 
في الاملة المناكة ك سن را عابرا و كان ليث إسقادم رودو الخد ره اس 


قلت: ما قي الشارع لين دائما اتعكاسن :ذا فى الداخل. والآانا رائ أحد إلا غين منا يتمنأه 
ويشتهيه ويعتقدهء وهذا مستحيل يعلمه كل واحد منا حين يرى الواقع الخارجي بخلاف مراده 
واعتقاده. "بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون". بالنسبة لتفكيري مثلاً بالطاولة ثم رؤيتها 
بالخارج؛ فهذا ليس من صنع ذهني لكنه من لطف ربنا والذي ربط بين قلبي وقلبك في الروح. 
وإلا فقد فكرت في أمور كثيرة بل ودعوت واشتهيت وقلت وصرخت ومع ذلك لم يقع لي ذلك في 
الخارج. 

بالنسبة لمن يعتقد بشيء ثم يراه في المنام: أولاً نعم المنام خيال داخلي هنا بالتالي قد يتبع 
العقيدة» وكلامنا عن الواقع الخارجي وليس ال مخيلة الشخصية. ثانياً كم من إنسان يعتقد 
بالنبي وعلي وابن عربي ولا رأى لا في المنام فضلاً عن خارج المنام أحدا منهم. ثم قد يراه مرة 
في عمره مع أن العقيدة موجودة في قلبه طوال عمره, فلماذا لم تتكرر الرؤية؟ ثالثاً أنا رأيت 
في المنام أمور لم أفهمها حتى الآن وبعضها فهمته بعد سنوات وبعضه كان خلاف ما أعتقده 
بل وأعتقده بقوة وجزم مثلاً أعتقد بأن الله لا صورة له ومع ذلك تجلى الله لي في صورة في 
المنام وقد استغربت ذلك وبالمناسبة كان في الرؤيا علامة مهمة تحققت لي في الواقع الخارجي 
جالرغم من أنه كان بالإمكان عدم تحققها. فالزيط بين العقيدة والرؤية المنامية يجع لكل ذلك 
غير مفهوم. 

جعل الرؤية تابعة للعقيدة سيجعلنا نسآل: إذن من أين تأتي العقيدة؟ يعني لماذا نعتقد س بدلاً 
من ص؟ نحن عقل وإرادة. العقل يدرك الوجود أو يتخيله؛ الإرادة تصنع الوجود وتُشكله. إذا 
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قلنا العقيدة فرع الإدراك العقلي فهذا يدل على أن العقيدة أثر رؤّية وجود ماء إذا قلنا العقيدة 
فرغ التخيل:فسترضع تال واد تهد أنفسنا كايلن لتشل سن يدلا عن ضن تخديذ ا واذا قلنا 
العقيدة فرع الإرادة فالسؤال ولماذا نريدها ولماذا نقيد أنفسنا بعقيدة محددة أصلاً. هنا 

فرق مهم بين طريقين: الذي يعتقد بأن الوجود الحسي هو الحق فقطء فحينها كل العقائد غير 
الحسية تصبح باطلة ولا وزن لهاء ولا داعي أصلاً لمراعاتها. وهذا هو الإلحاد. لكن يوجد طريق 
الوجود الحسي فيرى ثم يعتقد, وقوة يدرك بها الوجود الماورائي فيرى ثم يعتقد. مثلاً بمِثل. 
وأما الإلحاد المتروحن فهو طريق الذين في قرارة أنفسهم لا يعتقدون إلا بالوجودب الحسيء لكن 
ضغط هذه العقيدة ولوازمها الثقيلة يجعلهم يتصرفون "كآن" ما وراء الحس موجودء لكن يكون 
مجرد رموز لا تعبّر في المحصلة إلا عن موجودات واعتبارات حسية: والرمز يغذي النفس قليلاً 
التي لا تتغذى إلا بما وراء الحس. لابد من تحديد الموقف من هذه الطرق الثلاثة حتى يكون 


قالت: لم أوفق في مثال الطاولة. كتاب ألف ليلة وليلة أجدى لهذا السياق (حتى لا تقول الله 
آلف بين قلبك وقلب الكتاب ههه) ليس كل ماتتمنى وتشتهي سيتجلى أمامك -مع أنه حدث 
ويحدث الحمدلئه-, لكن حبك الشديد وتعلقك بهم جعلك تراهم: ملاحظتك صحيحة “2٠٠١‏ لماذا 
الآخرين لم يرونهم؟ لأنهم ببساطة لم يبلغو مقدار الحب الذي وصلت إليه انت بالنسبة للرؤيا 
التي ذكرتهاء أحب أن نناقشها لاحقا 

(نقات نصاً فيه أن من الاحترام الظاهر للشيخ هو ”أن لا يجادله") 

وقالت: أتمنى اني ماكون عم جادلك.. 


قلت: نعم, فعلاً الله يستجيب ويلطفء فأنا أراها من الله وليس من شيء كأنه قانون ميكانيكي 
في الكونء أعتقد الفرق هناء يعني هل ننسب تحقق إرادتنا ورغبتنا ورؤية مظاهر إيماننا إلى 
فعل الله آو إلى نوع من الميكانيكا الخفية في الكونء أو إلى فعل الله الذي جعل هذه الميكانيكا 
في الكون. بالمناسبة وجدت آيتين يعززان ما تقولينه. الآولى "آتاكم من كل ما سالتموه". 
الثانية "إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله", وإن كان هذه الثانية تحتمل تفسيراً 
آخراً وهو أن الإيمان هو العلم بالرؤية الباطنية والذي ينتج عنه الهداية العملية» أو (لا يؤمنون 
بآيات الله) يعني من حيث المبداً» والقاعدة الكلية» (لا يهديهم الله) بالرسول الذي يأتيهم بمظهر 
معين لآيات الله كالقرءان العربي 
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ظيها ل :هذا هوا و كرف هذا والحفف لله 

نقطة أخرى: نعم الحمد لله ولا مرة سألت الله ودعوته إلا وأجابني فعلاً. وفي الحالة التي 
ذكرتها من السؤال بغير تحققه فقد أجابني مرات عديدة بتبيين أن الآولى عدم تحققه حتى 
عرف قلبي ذلك بيقين. فمرة يجيب بالتحقيق ومرة يجيب بالتعليق. فهو سبحانه المجيب الرحيم 
على الدوام. 


قلف :7الحندلك: الله كدهنها عليك وعلينا تكديها 

لا آؤُمن بالقوانين الميكانيكية بمعزل عن فعل الله بالتأكيد كل مايحدث في الكون هو من الله 
وبالله. قطعا لم أرم بالفصل ولا أجد تعارض بين فعل الله وفعل الله الذي جعل هذه المكانيكا في 
الكو فون نين" لأبساب رما كمد وناورا ته قنانا عا لكانيا ركه ديفا كاله 
هو العدل المطلق والغرب / الشرق بعد ملاحظتهم المتكررة لهذه "المكانيكا" اطلقو عليها هذا 
المسى وحكذا 

اذا ذكرت فال الكناب لآم خومى ستفسوو فوراآمقافون] الكدن» آنا الت فزنت مق الخلت 
ريقا واه أذ فراينةافمكاين :لا في وا كلل بالإضنا ف لكضيع مامصة: كل سبي افففافة 
الحقيقة واحدة وتفسيراتنا لها مختلفة. اعتقد أنه ينبغي علي التوقف عن قول "لا توجد حقيقة 
مطلقة" واستبذالها ب "الحقيقة واحذة ولها تفسيرات لا نهائية" وأرى لمقولة "لله طرائق بعدد 
أتفاس "الكلوكو '" وهه من :ذلك 

اعتقك من الألطف اشقيد ليقو ة ميكا يها الكو يا كزدية عالاقل لها تايل فزاتي 


قلت: نعم. (الحقيقة واحدة وتفسيراتنا لها مختلفة) مع ملاحظة أن التفسيرات ليست كلها لها 
نفس الدرجة من القوة ولا النسبة للحقيقة بالضرورة. نعم أحياناً الحقيقة تكون مركبة ومعقدة 
وكل واحد يأخذ جزءا منها ومن زاوية معينة فيذكرها. فمثلاً حين أقول أن الله أعطاني فأنا 
أشير إلى الفاعل: وحين يقول شخص "قانون الجذب" فهو يشير إلى فعلء وحين يقول ثالث 
"انعكاس لما في داخلك" فهذا وصف للعلاقة بين النفس والخارج. وهكذا. إذا كانت كل 
التفسيرات صحيحة فصع تفسير هو الذي يجمع كل التفسيرات وينظمها في صورة متكاملة 
مركبة. هذا على فرض أن كل الأجزاء صحيحة طبعاً. 

أما بالنسبة لمقولة "لله طرائق بعدد أنفاس الخلائق" فنعم, لكن لابد من التنبه إلى أن الطرائق 
"لله"؛ ففرق كبير بين طريق يستحضر الله في التفسير وبين طريق لا يستحضره أصلاً<. 
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وهذا ما قصدته حين قلت "ميكانيكا" فإني أشير إلى التفسيرات التي لا تستحضر الخالق 
أشكاذمومقيوين الكون وكانه تاذ مشنانة وال علافة لضما ديا "يعملها تيل تشهل حدما هنا 
وضعه فيها من آليات كمبيوترية مثلاً. كلمة سنن تشير إلى الخالق وحضوره في الخلق ووضعه 
لظراتق الخلق: وفعاذ هذه العيارة القرائية الأقرب. 


فقالت: مالدي أو من الذي يحدد قوة النة د ومدى 5 3 | قيقة برأيك؟ 


قلت: (مَن) في نهاية المطاف هو الله الذي يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. (ما) 
هو الواقع. يعني إذا فسّرت أنا تفسير وغيري تفسيرء فالتحاكم يكون إلى الواقع الذي 
فسرناه. إذا فسرنا واقعاً نفسياً أو واقعاً طبيعياً. فسنجده هناك "هذا تأويل روّياي من قبل قد 
جعلها ربي حقا" "سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق". وتوجد 
فاكين كوي 'للكرة تحويق أنقاء التحادلة متها معدا ز لأسف ذل فالذى لدي وليل | قوم مث 
يقول "هو هكذا ولا تسالدئاعن ذليل" :"قال "هاتوا ورهائكم إن كنتم:صنال قاين" .متها شعيار 
الانقطاع. يعني مّن يجادل ويجادل ثم تنقطع حجته ولا يستطيع الاستمرار ويهرب لأنه انحشر 
في زاوية ولا يريد الإقرار فيترك الاحتجاج. "فيّهِتَ الذي كفر". منها الخبراء. التحاكم إلى 
الخبراء في أمر ما أو وجوب عدد آكبر من الخبراء ممن يؤيد أمر ما فهذه قرينة قوية. "فاسأالوا 
أهل الذكر" *أولم تكن لهم آية أن يعلمة علماء بتي إسرائيل»: 

منها التوقع. التفسير الذي يجعلنا نتوقع ما سيحدث أحسن من التفسير الذي فقط يفسّر 
ما مضى من الحوادثء ثم صدق التوقع يكون معياراً لمدى قوة التفسيرات المتوقعة للمستقبل. 
"لكل نباً مستقر وسوف تعلمون“. 

منتيا اللغة بالنسة لتفسيراك التصوهن فاللكة شترووية نذا كفت هاون :مع تسخصض 
وف و كلمة "؟شافكلة "من "إن قناكك هق لفت" "نقوله "شقانت معت شاك الذي يكرو شاك 
وما يخص نفسنك هى الأبثر". وأنا قلت "شانتك من الشتان مثل لا يجرمتكم شنان قوم ومغتاة 
المبغض المظهر للبغض بالعداوة". فهنا واضح أن شانئ ليست شأن لغةً وإن تقارباء بل وإن 
كان التعدى الذف"قالة ليشن ةا ل#صيحة لكن لف كسيون شاتي بالنمكن اقوس من الشان: 
وهكذا التحاكم إلى اللغة المعجمية أو اللغة الاصطلاحية للمتكلم (يعني كيف هو استعمل 
المصطلح في كتاباته وكيف عرّفه) يكون وسيلة لمعرفة قوة التفسير. "بلسان عربي مبين" "نزلنا 
عليك الكتان:قان) " "لااتقواوا قاذنة: 
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منها"الخانية : التفسون المشناسدة أقوق مق التسني | لتقا بي االكنا فك :تاسيف امنا 
ذاخل التفسير الوائخه يعني تناسق أجراؤه وأصوله مع فروفه: وإما مع مجمل تفسيرات 
وكلفات وتهدرفاف ضنااكن ا لتفسان "الو كان عق فو الله لويكذوا فنة اختادفا كتير 

مفو الكاضبيل «التفبندين ا لذقعيوافى الأخدول المتطلمة أقوضئ سبوكنا من الذعة يخا لقا مكلذ 
"إن جاءكم فاسق بنباً فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين". 
فالأضل جراءة الإنسان: فإن جاء احد بكلا يخالف هذا الأصل ويقترذن أنه أجرم ونقضن 
العهد وما أشبه, فالذي يفترض أن المتكلم "فاسق" خرج عن الأصل بما يعارضه فهو صاحب 
التفسير الأقوىء والذي يفترض أنه صادق مبدئياً يكون تفسيره أضعف. كذلك قال في قصة 
الافك: فاق الأصيل حستح الظق بالمؤمقن: والذي يفدرهن لحر :سناع إشاعة نا يخالف'الأضل 
فقد ارتكب الأسواً. 

منها الأخلاق. معرفة المتكلم شخصياً تسمح بدرجة ما افتراض قوة قوله, فقال "ما تزلت به 
الشياطين" لأن الشياطين تتنزل فقط على "كل أفاك أثيم". فا مستقبل يُحدد ما سينزل عليه 
"الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة". بالتاليء معرفتنا بالقابل تفتح لنا 
طريقاً لمعرفة قيمة النازل. هذه قرينة قوية. فتفسيرات المؤمنين والمطهرين والصالحين الأصل 
فيها آنها أفضل من تفسيرات الكافرين والفاسقين والفاسدينء بالأآخص في أمور الدين. هذا 
لا يفني وحده عن المعايير الأخرى لكنه معياراً قوياً وأصلاً يصح البناء عليه كجانب من جوانب 

هذه إذن مجموعة من المعايير لتبيين قوة التفسير: حكم الله, الواقع؛ الاستدلالء الانقطاع, 
الخبراءء التوقع» اللغة, التناسق, التأصيلء الأخلاق. تلك عشرة كاملة لتقييم الأدلة 


قالت: أنطقك الله الذي أنطق كل شي. كفيت ووفيت فعلاء لن أجد إجابة شافية وشاملة كهذه. 
مع ذلك هي معايير منطقية عقلية بحتة, لا مجال لافتاء القلب فيها. لا أعلم لمّ أشعر أن هناك 
معيار خفي يهيمن على جميع ماسبقء يمكننا التغاضي عنه حاليا. 


فل لد اتكونعيا القلن مجعتى الوكذان النهه الا ماس الرطان لانمتاع إلى لزان 
عن مها بيو معرقة قر الديو طانها اننا اننا »ف السنوالتعقدي :و الهراب انيت السو انبرل 
دك كد لاك الها 11ل ذفقها فى ممول وسواكى "معان القاوب اعتشور زما بسخس نه التكليل 
أن واكك ]ل اكذر عن اتحاددر المساحقة يول فلي تقبوزها :ذا هليه توعان لالع وصداكي 

تأسس بنحو لاشعوري على أحد تلك المعايير. مثلاً. "أوحيث إلى الحواريين أن ءامنوا بي 
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وبرسولي": هنا الإيمان بّني على الوحي المباشر من اللهء فهو قلبي إذنء والحواري لعله يقول 
"وحي قلبي دلّني على الإيمان" ولا تفسير له وراء ذلك. لكن إذا نظرنا سنجد أنه آمن بالمعيار 
الأول وهو حكم الله. فالوحي قيامة صغرى في القلبء لذلك لما سمع أمر "ءامنوا بي 
وبرسولي" كفاهم ذلك إن "كفى بالله شهيدا». 


انتهى الحوار. 


قالت: سلطان بحكيلك اش صار معي تركت شغلي فالمكتب وارتحت كثير ورجعت للذكر 
وعايشتة مزق الحسق فتراتتى يمقى نفسيتئ انفميق لآن يوفق كلها لعياداة اكتستف ادي مفدن 
اتعامل مع العوام ولا اتلون بلونهم معرف اكذب ولا اكون وقحه ووووو اما جلست فالبيت اطمن 
قلبي وسكنت وارتحت ولكن ماعندي اي مصدر دخل يعني لازم ارجع اشتغل .. ونا مالقى 
نفسي الا بالذكر ومع اهل الله طبعاً الفتره الي فاتت استغليت كثير حتى عاطفياً لاني ارحم 
الناس واعملهم بالحسنه ولكن كله جا على دماغي معرف اش اسوي احس اني مو حابه اظلع 
شبر من البيت. كنت اعتقد اما تجري الفلوس بيدي رح احس بأاهميتها ولكن بالفعل ماعاد 
فارق معايه شي الا اكلي وشربي هذا يخليني افكر فالفلوس والشغل وصلت لمرحله اقصى 
موحي الاشنياء الأساسيه والباقي مو مغري جا اى لاء. 


قلت "لا يحرجتكنا من الجنة فتشقى":طالما آننا'فئ الدنيا:فكتماً موجه درجة ما من 
الشقاء مسو أحضن المعيشة :"ميا أتؤلنا عايك: | تقرءا لتعون". فالقروا ن حدما على ا 
انقسمت الحياة إلى قسمين لابد لكل إنسان منهما: قسم القرءان وهى نعيم تامء وقسم معيشة 
الأبدان ولابد فيه من شيء من الشقاء والذي ييسره الله على من شاء إلا آن كلمته حق ولا غرابة 
من وجود درجة من الشقاء. حتى لو جلست المرأة في البيت ووجدت رجل يصرف عليهاء 
فستجد درجة الشقاء معه حتماًء بل لعلها تكون أكبر من جهة من الكسب بنفسها لأنها بكسبها 
عبر مزاجه ورضاه ستصبح في حكم المملوك له والذي سيجعلها فاقدة لحس الاستقلالية 
وكسب اليد هذا فضلاً عن باقي أنواع الشقاء النابعة من مثل هذه العلاقة المبنية على 
المضلطة فلا مقر مما قال"النه "فتضقئ" لكن الفران الى الله ممكددوية يحفل انه هذه الخار 
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برداً وسلاماً إن شاء. ما ذكرتيه من كره التعامل مع العوام ونحوه: فهذا لا يكاذ يوجد من 
يختلف فيه. القوة ليست في الفرار منه» لكن في التغلب عليه بالله. 

فقولك (لازم ارجع اشتغل) مع قولك (مو حابه اطلع) سيجعل الشقاء يتضاعف. لابد من حلٌ 
بملاحظة وتذكر أمور: منها أن كل لحظة تعملين فيها للكسب بشرف هي جهاد عظيم حقاء لأنك 
تعملين بأمر الله وتحفظين طهارة دين الله حين لم تختاري التكسب بواسطته كما يفعل دجاجلة 
الشيوخ والنضابين المتمصوفين مثلاً. ومنهاء أنك كل ذرة شقاء تصيبك لها فائدة تذكيرك بنك 
في الدنيا حتى لا تركني إليها ويزداد إقبالك على الآخرة» وفائدة إشعارك بعظمة نعمة القرءان 
والذكر التي هي النعيم الخالص مثل وضع السواد بجنب البياض فيزداد البياض إشراقا. 
زعنتها اتستفادتك كال مق الحهياةالتحازية والأحشافة لتاويليا تسعرفة ياطقها. 

إلا أني متفهم لوضع عملك في المحاماة في السعودية خصوصا وأنه شقاء عظيم من نوع 
خاص. لأن الدولة ليس فيها نظام قانوني محترم أصلاًء لا عقلاً ولا عملاً ولا أخلاقا. هي كما 
أعلم ذلك بالدراسة وبالتجربة؛ بمل بساطة؛ جحيم. الوساخة والنذالة والرشوة والتأخيرات 
والفساد وسوء الآدب وما أشبه ينخر النظام كله من أعلاه لأسفله. لهذا لا أستغرب من شكواك. 
فإذا أضفتي لهذا الظلمة العامة لتلك الدولة والمجتمع, فحينها يتم الغم والعياذ بالله. وإذا 
فقد تناهى الظلم مع الظلمات. لذلك كله نصيحتي لك تعرفينها. وبالنسبة للشغل: حاولي 
التقديم في شركات وفي القسم القانوني منهاء أو في بنوك مثلاً. وإن لم ينفع؛ فأمرك لله 
اصبري على عمل المحاماة حتى يأتي الفرج. واملأي يومك بالآذكار والصدقة ولو بقليل جداً 
منها. والله يعينك. 


قالت: السلام عليكم كيف حالك سلطان ان شاءالله بخير ابا أسأل ايش ترى في آية إبراهيم 
رب أرني كيف تحي الموتى .. البقرة. 


قلت: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الإيمان ثمرة. شجرتها إما رؤية آيات الله في الآفاق, 
وإما رؤية آيات الله في الأنفس. إبراهيم آمن برؤية آية إحياء الموتى في الآفاق, مثل رؤية 
إحياء الأرض بعد موتها . لذلك لما قال "رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمنن قال يلى": 
هذا يعني أنه رأى كيف يحيي الله الموتى. كيف؟ بآيات الآفاق. لكن لما كان إبراهيم خليل الله 
والكليل علق دين خليل والخلل ين تكلل السيء: فإبراهيع اأراذا أن ير إحباء الله في نفسة: 
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يريد أن يرى فعل الإحياء في في ذاته حتى يتخلله فعل الله ويشهد الله بوسيلة ذاته لا ما هو 
منفصل تماماً عنه مثل الأرض الميتة التي تحيى بالمطر فهذا يحدث باستقلالية تامة عن 
الإنسان. لذلك قال "ولكن ليطمئن قلبي"» فقلبه قلب خليل يشعر بنقص إن شعر بأن خليله غير 
لكان لجل موكتان جلو وك هذا وا الخواب انح مون لدت بضيرية عير اتسين 
"فصرهن إليك": "ثم اجعل": "ثم ادعهن": "يأتينك". هذه أفعال وأقوال إبراهيم. 

وبفعله وبقوله رأى إحياء الله الموتى. فاطمئن قلبه» لآن الاطمئنان للأرض يعني أن تصبح 
قابلة للزرع؛ وهنا قلب إبراهيم صار محلاً لزراعة فعل الإحياء الإلهي للموتى. 

وختم "واعلم أن الله": فالعلم لإبراهيم كان ثمرة التجربة والرؤية الشخصية. 


أرسلت لي صورة فيها سماح السعودية بإقامة الأقباط لطقوس دينهم. فقلت: وختم "واعلم أن 
اله" فالعلم لإبراهيم كان ثمرة التجربة والرؤية الشخصية. وبدون وضع الشيوخ في السجون, 
والمطالبة بإعدامهم لأنهم أقاموا اجتماعاً على "الواتس آب!!“ 


فقالت: قلبي عورني بمجرد تفكيري فمكه و المدينه اتمنى من قلبي ان مايجي يوم ونلقى 
كنيسه او اي معابد اخرى فهذه البقع الشريفه زعلت زعل شديد بمجرد تفكيري فالموضوع. 


فقلت: ليش بقي تخريب في مكة والمدينة أكثر مما عملته الدولة السعودية الوهابية» من تشويه 
مبنى الحرمين إلى بناء المباني الطويلة القبيحة التي قرّمت الكعبة والقبّة الشريفة؛ إلى هدم 
الأضرحة وبيوت النبي وأزواجه والصحابة والمساجد العتيقة وكل الآثار. هي جات على بناء 


قال: «وربك يخلق ما يشاء ويختار "ما كان لهم الخيرة" سبحان الله وتعالى عما يشركون» 
ايه موضوع "ما كان لهم الخيرة" في الآية؟ هل على عمومهاء ولا ايه معناها او وجهاها في 
الآه؟ 

قلت: "ويختار"-"ما كان لهم الخيرة": يعني إذا اختار الله فلا اختيار بعد اختياره للعبد. مثلاً: 
الل اكتاز خلق الشسس: فلامطيع العاد الكفان قين ذلك. كل احفارات الناسن في امبر 
الطبيعة محدودة باختيار الله السابق. كذلك في أمر الشريعة: إذا اختار الله محمدا مثلاً 
لرسالته فليس لأحد قدرة ولا حق اختيار غيره.نعم لهم مشيئة الإيمان أو الكفرء لكن ليس لهم 
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الاختيان فى امو تافة يله تنا 2 أصلاً غلة : 
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(سورة الصبر الجميل : سورة الملك) 


مقدمة: 
ورد في فضلها أنها تنجي من عذاب القبر وتشفع لصاحبها حتى يُغفر له وتجادل عن 
صاحبها حتى تدخله الجنة وود النبي أن تكون في قلب أفراد أمته. 


أما النجاة من عذاب القبرء فالقبر هو الجسم, لأن النفس فيه وتنبعث منه وقد يكون سبباً لموت 
النفس كما هو حال عبيد شمس الحس. وسورة الملك عن اللك وهو عالّم الظاهر كما أن الملكوت 
عالّم الباطن: بالتالي سورة املك تنجي من عذاب قبر الجسم لأنها تجعل نفسك حية داخل 
الجسم وتجعلك ترى الجسم كمَلك الله وليس خرابة خاوية لا حي قيوم فيها. 


أما أنها تشفع لصاحبها حتى يُغفر له, فإن الرحمة للعقل والمغفرة للإرادة كما بيناه في آدم 
حين قال ”إن لم تغفر لنا وترحمنا“ فإنه عصى فسأل المغفرة ونسي فسأل الرحمة. والملك يتعلّق 
بالإرادة» لأنه تصرّف الإرادة. كذلك هذه السورة تشفع لصاحبهاء لأنها تجعله يتصرف ععبد لله 
وليس كرب مستقل يتصرف في ملكه الخاص أو كأن العالّم لا ملك له. فهي تعلّم الإنسان كيف 
يكون عبدا مملوكاً لله يعي ذلك ويتصرف بإرادته بناء عليه فإن آمن بذلك وعمل ما استطاع 
لقعت له هزه السورة نانة عمل :وو نلاقة فقسالل ل#سمتر ها اخطافافيه إزادكدوما كزع هنه 
سين فعفة الأصلي: 


أما أنها تجادل عن صاحبها حتى تدخله الجنة, فالجنة هي القرءان وبابها هو الإرادة التابعة 
لله تعالى» وحتى تتجرّد الإرادة عن الهوى وتتبع الله فإنه لابد لها من المحاربة آي محاربة 
الهوى ومجادلته؛ فلمًا جادل الإنسان هواه بقراءة هذه السورة واستعمال ما فيها للخروج من 
ذان:التفرن على الث أسناكت هذه السورة إرادةة هذى تتنا ننس بخ كال اهل الحدة فاوضلةة 
إلى الجنّة الآن وتوصله إليها غدا بإذن الله. 


27 


آنا أن النبي أرادها أن تكون في قلب أمّته.فحتئ تَضَحب كل فرد من أمْته فتجغله أهلاً 
ليكون من أمّته. فإن الأمّة منسوية إلى النبي والنبي هو العبد الخالص لله تعالى: وكلما عرف 
ملكية الله كلما ازداد إخلاصه في العبودية له. وهذه السورة تؤهل النفس لتكون بالحقيقة وليس 
فقط بالنسبة الظاهرة من أمّة النبي عبد الله الخالص. 


السورة: 
١-(تبارك‏ الذي بيده للك وهو على كل شيء قدير) 


هي من قسمين. الأول فعل مضارع والآخر اسم ثابت. فالأول (تبارك) والآخر (هو). فجمعت 
الآية ما بين التجلي والتعاليء التغيّر والثبات» التشبيه والتنزيه: الاتصال والانفصالء الربوبية 
والغنى. فهي من أكمل الأذكار على الإطلاق. 


[تبارك) فيه معنى الثبات من برك الشيء إذا ثبت» وفيه معنى التغيّر بإفاضة الخير المستمر 
المتزايد إلى الأبد. فمن حيث الثبات, اللك متغيّر فان لكن هو بيد الثابت تعالى؛ فيكشف عن 
عدم تغيّر الله بتغيّر أحوال الملك؛ وهذا يكشف للعارف عن وجود باب له في عين قلبه إلى بلوغ 
مقام من التجريد بحيث لا يؤثر فيه تغيّر الأحوال الخارجية عليه حتى أحوال فكره وخياله فإنها 
خارج بالنسبة لسنٌ وعيه. ومن حيث التغيّرء فالبركة هنا تدل على أن العطاء لن يتوقف أو يقل 
من الله تعالى لعبد أبداًء ولو شهد الشاهد حقيقة الأمر لوجد أنه في زيادة أبداً بلا انقطاع, 
حتى ما يظهر للحس أنه نقص فإنه ليس نقصاً إلا باعتبار هذا النظر القاصرء فإن العبد في 
زيادة أبداً إلى ما لا نهاية من يوم ما خلقه الله. وإن نقص من جهة فإنه يزيد من جهة أخرى, 
كأن ينقص جسمه لكن تزيد نفسه؛. وينقص عمره في الدنيا ويقترب من الأبدية الآخروية, 
ومكزا نتندئ الطفل نسل وانهة ]ذا اتلك 'عنه مزه مقدين ' اككين فاذا:فطيه اهز عه 
كثيرة جداً من أراضي وأشجار وخزائن متعددة. قولنا ”تبارك“ يدل على هذه الحقيقة الكبرى, 
وهي أكبر أمل صادق وأحسن مُعتَمَد للنفس في الاطمئنان إلى دوام وزيادة الخير إلى الأبد ” 
الإامقطوعة ولااممتوقة" يل كتى أصكاب الكان ستنالون رذفا مستعمرا بالتوع الناسب لنفوسهه 
والكيوها دابسي النقين'"إثما ترون نا كنت دل" "بود ا جين" ولس بيدة الشين إن 
خلق الشن "من :شما خلق” فإن الف مقرون بالخلق وليفن بالدق, فالخلق من بحيث فى خلق 
يقتضي الشر وأما الحق تعالى فبيده الخير. 
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[الذي بيده اللك) وبيده ملكوت كل شيء. فاللك إرادة والملكوت عقل لذلك قرنه بالتسبيح وهو 
التنزيه وهو أمر عقليء بينما قرن الملك بالقدرة وهي تفعيل الإرادة وتحقيقها. 


(وهو على كل شيء قدير) كل شيء في الملك هو عليه قديرء وكل شيء في علمه مما لم يخلقه 
وينزله إلى الملك هو عليه قدير. فمن وجه بدا بذكر المقيّد وهو الك ثم ذكر المطلق وهو كل 
شيءء حتى نعلم آن بيده الملك ويقدرته الممكنات» فلا نحتجب عن المقيد بالمطلق ولا بالمطلق عن 
المقيد بل نجمع بينهما ونبداً بالمقيد الذي هو شأننا كعباد ونحن نعيش في الملك وهو محل 
الابتلاء فبداً به لأنه الأولى المعرفة وكذلك لأنه باب معرفة المطلق في العلم الإلهي بالنسبة لمن 
يبدا نظره من الملك الظاهر ثم يترقى إلى الباطن. ومن وجه آخرء بداً بذكر الملك ثم ذكر كل 
شيء وبالسياق نفهم أنه يقصد كل شيء داخل الملك: أي قدرته على كل شيء في الملك 
متحققة ولم يخلق الملك ويتركه سدىء بل هو [بيده) وليس منفصلاً عنه. ثم هو قدير على كل 
شيء فيه كائنا ما كانت درجته فآثبت المساواة المطلقة لكل مملوك بالنسبة له فهم كلهم شيء 
واحد بالنسبة له وإن رفع بعضهم فوق بعض درجات فهذا بالنسبة لهم هم. 
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(تبارك الذي بيده الملك) فلم يسمّي أي شويء هنا إلا وهو منسوب إليه تصريحاً أو تلميحاًء فأما 
(تبارك) و (الذي) و [بيده) فتصريحاً إذ هذه كلها كلمات تشير إلى الله. وأما (اللك) فتلميحاً 
له تعالئ الملك فق ملك الك ونتالك كلك وتنشيته *الملك» يحن ذاخيا تكشف عن وحوه ملك 
ومالك له إلا لا مُلك إلا بملك ومالك فإنه اسم نسبي مثل ابن إذ لا ابن بدون أب أو أم وكذلك 
قولنا عبد فلايد من وجود سيد أو رب حتى يصح تسميته عبد. فهذا في الشق الأول. وفي 
الشق الآخر أيضاً بدأ وختم به تعالى فقال (وهو على كل شيء قدير) فأحاط ”كل شيء“ من 
الجهتين به تعالى (وهو على] بدءاً و(قدير) ختماً. فكانت إحاطة هويته وقدرته بكل شيء هي 
تمثيل لعين الحقيقة التي يدل عليها بهذه الكلمات» فلولا هويته لما وجد شيء وتحت قدرته كل 
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سليء. 


الله غير منفصل عن الموجودات بالحقيقة. فالعلم مثلاًّء في المخلوق العالم قد يكون غير المعلوم 
فآنت تعلم الشمس بعقلك لكن الشمس خارج عقلك ومنفصلة عنه جوهرياًء لكن علم الله 
بالأشياء لين كلها هذا فعلمه تذالى هن عين الشيء زينا ومدفة كل قدي رعمة وعلما": 
فعلم الله بالشيء يجعل الشيء مشتملاً على حقيقة العلم الإلهي بحسب درجته لا أقل؛ ومن 
هنا يكون الشيء قابلاً لأن يُعلّم لآن فيه هذا العلم الإلهي به. كذلك الحال في البركة والملك 
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والهوية والقدرة. فقوله (تبارك الذي بيده الملك) يدل على أن ما بيده تعالى مشتمل في ذاته على 
آثار هذه البركة, وله قداسة مس يد الله له مجازا إبيده) فهذه النسبة التي نعبّر عنها مجازاً 
شيء هو لمس ليد الله سيحانه لأنه (بيده! وحيثت أن كل ذرة موجودة هي بيد الله وكل شيء 
موجوب وكل اعتبار في كل شيء وكل صغير وكبير من كل شيء واقع تحت مسمى إبيده) فدل 
على أن يده تعالى محيطة بكل شيء من كل وجه واعتبار. 
”تبارك“: لذلك نجد الآخرة ضرورة وثمرة لمعرفة ”تبارك“ لأثنا نجد الإنسان ينقطع والجسم 
يموت والآمور تخرب في ظاهر الدنيا فلايد من وجود نوع تطور واستمرار للموجودات بنحو 
أعلى وأشرف مما هي عليه الآنء ومن هنا مثلاً الكفر العظيم ب“تبارك“” عند عبيد الآباء والذين 
يعتقدون بن الماضي كان أعظم من الحاضر أو أن الحاضر سيكون أفضل من المستقبلء فإ' 
هؤلاء كفروا اليد المباركة للملك تعالى ”عُلت أيديهم ولُعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان يُنفق 
كيف يشاء“»: فكل آن أكبر من الآن الذي قبله, ”آية آكبر من أختها“ ”ما ننسخ من آية أو 
تنسها كات يكير عنيها أوهثليا“ فاذتئى ما تكون غلية الكال هق اسسرزان الكي:واما تنافضية 
فمستحيل بالمطلقء بل الآصل أن يكون ”بخير منها“ و ”أكبر من أختها“: ”وللآخرة أكبر 
درجات وأكبر تفضيلاً“. ”خلقناكم أطوارا“ وهكذا الحال في زيادة إلى الأبدء ”ولدينا مزيد“, ” 
هل من مزيد“ ففي الجنة والنار لابد من المزيد. ولولا أن الله هو المطلق الحقء لما أمكن معرفة 
حقيقة تقوم عليها كلمة ”تبارك“. لأنه المطلق اللانهائي في ذاته وأسمائه. صدق قولنا ”تبارك“, 
كل ذكر لا يقوم على عقل فهو ريح عقيم؛ وكل ذكر قام على علم فهو روح نعيم. 

ثم قوله (الملك) وهو التصرف بالإرادة» يدل على أن كل شيء في الملك له درجة ما من 
الإرادة وتجلي لملكية الله. ومن هنا حرية اختيار كل شيء حتى السماء والأرض ”انتيا طوعا أو 
كرها" ولولا أن لها إزادة لما فال ”كرها“ فضلاً عن ”طوعا“ فإن: ما لا إرادة حرة له لا يشعهر 
بالكره والكراهة والإكراه أصلاً فضلاً عن عدم استطاعته الطاعة: وكذلك قال ”كل قد علم 
صلاته وتسبيحة“ اا وسبحوا عن علم وهما من تحليات الإرادة الحرة, ولذلك قال عن 
الجدار ”يريد أن ينقض“ فأثبت له الإرادة نصاء فكل موجود له علم وإرادة سواء فقه الناس أم 
لم يفقهوا ذلك وسرٌ ذلك أن الملك تعالى تجلى بهم فهم الملك وهو الملِكِ ولابد أن يعرفوه من 
أنفسهم ولو لم يجدوا الملكية فيهم لما عرفوا ملكية ربهم لهمء فالله لا يملك بانفصال بل باتصال 
ويظين للنفسن من التفس: فاق الاتفضال شان المقلوقات:فيما بيتيا: ولسن شان الخالق معها 
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الذي ”كل يوم هو في شأن“ هو تعالى عين هذا الشأن وذاك وليس خارج عنه بالمعنى المفهوم 
ما بين الخلق كما أن الشمس خارج القمر وتفعل فيها بالإضاءة: ولا مثيل لعلاقة الله بالخلق 
لأندالا مكيل لهجا هق فاة نمكق "الور هن هذا الأمن على التحقيى الما العقل 
التجريديء وأما الأمثال فأقصى ما تستطيعه هو تقريب نسبي مع خطر التشبيه الباطل 
واعقا د :مستاواة شو لله ولا نكوي |الاتمافل متهون أو عاقل تكد يح الأكرين من فخا طن 
ضرب الأمثال لله والتشبيهات والتقريبات مع التنبيه على كل ذلك وذكر النصوص التي تبطل 
اعتقاد الوجه الخاطئ في فهم التشبيهات والمجازات 

ثم قوله (وهو) يدل على أن الموجود سواء كان في العلم أو في اللك والخلق هو تجلي 
للهوية الآحدية ولا تحقق له بدونها. فلولا وجوده تعالى لما وجد شيء لا في علم ولا في خلق. 
فكل ما تراه هو هوية الله لكن الهوية الإلهية فيه متلبسة بلسان الماهية النسبية التي تميّزه عن 
بقية الماهيات. فالهوية عبن الماهية. 

(على) دلالة على أن كل موجودب يشعر بذاته أنه تحت الله» تحته من حيث تبعيته له في 
وجون ماهيته:وتحته من حيث الخضوع لقدرته. فالموحودات عيان الله بالمظلق ولا يشد عن هذه 
الحقيقة شاذ. فاستشعار فوقية الحق تعالى بالوجود وبالقدرة أمر ذاتي لكل موجود وفطري 
لكل مخلوق. 

(قدير) فلابد من وجود درجة من القدرة في كل موجودبء بالضرورة. وأما قوله تعالى ”عبداً 
مملوكاً لا يقدر على شيء“ فليس المقصود نفي القدرة إلا في حدود تفعيلها بحرية لأنه عبد 
مملوك لبشر يصرّفه في ما يريده مُستعيده ومالكه وليس فيما يريده هو كالأحرارء فنفي القدرة 
هنا هو نفي قدرته على تفعيل إرادته الحرة وذلك بسبب الاستعباد القهري الواقع عليه 
كالخائف الذي يفعل ما يكرهه عليه الجبارء فتبقى لهذا العبد قدرة في نفسه على التعبير ولو 
داخل نفسه بالدعاء الخفي عن إرادته تلك وهي نوع قدرة على التصرف في الكون لأن الله 
يستجيب الدعاء فالدعاء قدرة باطنة مّن لا قدرة ظاهرة له. ومن هنا قال الشيخ ابن عربي عن 
كون إبراهيم “حليم“ بأنه كان بإمكانه الدعاء على قومه فهذا حلمه معهم وإن كان في الظاهر 
كنذا ضبعتفا فين فادن زالله مرسعلة النهاء المسستحكات: :وحينة ريات ايتتحاية الماع مقتوع 
ا مص الو د ال لخر التي ارده ان 


الاج يقر الشوه ومشيل له قزرا حين يخلقه كما قال مومسى ”الذي أععلى كل شيء خلقهثم 
هدى" فالشيء قبل خلقه يكون ”شىء“ بلا صفة مخصوصة: فيقدر الله له قدره ويعطيه خلقه 


ويهديه لكيفية تحقيق أقصى ما لت حل 
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فإن قلت: ألا يتناقض هذا مع التطور اللانهائيء لآن كون كل شيء له قدر محدد يناقض 
إمكافة التطوراللاعيا دي فلكا: كنا مفن. أن الشروه ل#رقهز تهون نخدت سورك الكن 
ليس له قدر محدود من حيث روحه ونفسه وحقيقته. فالإنسان له جسم يبلغ قدراً ثم يموت, لكن 
نشيكة كال ة وروخة قبن التكلد من ل إلنئ ,ها احراية "قل وي كي علا" بزل يحي تدا نه 
حتى الجسم الذي يموت إنما يموت باعتبار لكنه يرجع إلى آصله ويزيد قدره عبر عودبته تراباء 
لآن الجسم من تراب تشكل وتقيّد ونال رفعة وزيادة بصيرورته مركباً للنفس العاقلة الإنسانية, 
فلما.غافرت 8ه التنن وماكزت إلى الذان الآخرة الوك ,ران الصس من وكة احن عي هود 
إلى ما كان عليه قبل خلقه وهو كتبديل آية بمثلها لكن إن دققنا سنجد أن التراب الذي تشكل 
بصورة محدودة هي جسم الإنسان عاد إلى سعة أكبر وأعظم حين انضم إلى بقية التراب 
والأرض التي انفصل عنها نسبياً وتوحّد معها كالقطرة حين ترجع إلى البحر فإنها تصبح 
كنا مذاتيية انكر كلو ترات مان لها اق لوزن لني كلواسيقخطون إن الدان الالحرة بيه 
تبدل الأرض غير الأرض والسموات“ والخلق هو الخلق فزاد الخلق من الدنيا إلى الآخرة» ومن 
الفاني إلى الباقيء وهي زيادة ظاهرة. فالنفس زادت بعروجها إلى الاخرة الأبدية ”للآخرة 
أكبر“. والجسم زاد برجوعه إلى الآرض الترابية ”منها خلقناكم وفيها نعيدكم“» والدنيا زادت 
يقطلووها إلى الاجر ا قدية. قفن قدو :الث لاكعياء القلرفة اتتسهلها فاللة للنيادة الافهاكنة 
فهى قدر منفتح لا منغلقء قابل للتوسع ولو من وجه ولا يضيق من كل وجه. 


[تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير] 4 كلمات. ”فسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شبئء والية ترجعون" /اكلمات: كما أن "تون" في أيه النون ذكرت ثلا مرات وغدد خروفها] :5 
و“نوره“ ذكرت مرتان وعدد حروفها 6. فالمجموع في الحالتين 4 تبارك مثل 4 نورء و/ سبحان 
مثل 8 نورهء. أي .١‏ وهو عدد ركعات الصلاة. فتبارك مثل نور تدل على ثلاث صلوات هي 
المغرب والعشاء والفجر آي الصلوات الليليلة فإنها من بعد غروب الشمس إلى قبل طلوعها. ثم 
سبحان مثل نوره تدل على صلاتين هي الظهر والعصر آي الصلوات النهارية فإنها ما بين 
دلوك الشمس إلى قبل غروبها. المعنى؟ منهء أن الملك يدل على الليل وهو ليل الظاهر والخلق 
والطبيعة» والملكوت يدل على النهار وهو نهار الباطن والحق والروح. تبارك خروج الآشياء منه, 
سبحان رجوع الآشياء إليه. فتبارك تنزيل» وسبحان تأويل. تبارك فعله. وسبحان ذاته. نذكر 
البركة في الليل حتى لا نيأس من غيبة الشمسء ونذكر السبحان في النهار حتى لا نعبد 
ظاهر الشمسء فتبارك رجاء وسبحان خوف وبينهما تبقى النفس عابدة لله وحده لا شريك له 
فعالة في العالم بالثه بلا يأس ولا هوى. 
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ينفع قراءة هذه الآية إتبارك الذي بيده الملك وهى على كل شيء قدير) قبل الدعاء رجاء 
الاستجابة. لأن فيها الرجاء في الله مع العلم به وبسعته وفضله: وكذلك فيها ذكر القدرة التي 
في جنتاع كشك الفمة وإفقاعية اللنعية هما هال "وان منسي ا يفيو تون على كل رشن 
قدير؟ :'(متموعلة الاتهظ ا شبية "عله إلى الله كما قال "تسمسك يكين" رمس يثل "بين 
للك "فتهي يفا المين: لى الله فق فسيناء له يتطن القردات:) 


"-[الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو العزيز الغفور) 

الآية الأولى عن مستوى التعالي السابق على الخلق. وهذه الآية عن الخلق. فقوله (الذي 
بيده الملك) أزلاً ومطلقاًء (وهو على كل شيء قدير) مثل ”هو الأول والآخر والظاهر والباطن 
وهو بكل شوء عليم. هو الذي خلق“ يعني على كل شيء في العلم؛ وكذلك هنا على كل شيء 
قدير أي كل شيء معلوم له وهو كل الممكنات. ثم قال (الذي خلق الموت والحياة). فبدأ من فوق, 
ثم نزل. 


[الذي خلق الموت والحياة): 

تأويل:الموت هو الجهلء والحياة العلم, كما قال ”أومن كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً 
يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات“ وكقوله حين ميّز بين مّن يعلم أن القرءان حق وبين 
"من هو أعمى“. فالموت الجهل والحياة العلم؛ ورؤية روح القرءان بصر وإنكارها عمى. بما أن 
كل إنسان يبدا جاهلاً أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئًاً“ و ”الله يعلم وأنتم لا 
تعلمون“ و ”علمك ما لم تكن تعلم“: فالأصل الموت ولذلك بدا به [الذي خلق الموت)؛ فوضع 
طريق الموت وهو طريق ”ظاهر الحيوة الدنيا“, الاقتصار على الحس في أخذ التصورات 
والمعلومات عن الوجودب. ثم قال [والحياة) وطريق الحياة هو القرءان كما قال في سورة يس ” 
لتنذر مّن كان حياً ويحق القول على الكافرين“, والحي هنا هو الذي بيّنه في أوائل يس ”إنما 
تنذر مّن اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب“: فطريق الحياة هو اتباع الذكر وخشية الرحمن 
بالغيب؛ وطريق الموت هو اتباع الشهوات وخشية الناس. ”إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما 
كفورا “ فهذا فرق ما بين الحياة والموت. وقال ”قد أفلح مّن زكاها. وقد خاب من دساها“ وهذا 
فرق ما بين الحياة والموت. وقال ”الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون“ فهذه الحياة, 
وضدها الدنيا والجهل بكلام الله وهو الموت. لذلك قال بعدها [ليبلوكم أيكم أحسن عملاً) كما 
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قال ”حتى نعلم“ الصادق من الكاذب في الفتنة. فالأحسن عملاً هو الذي اختار الحياة على 
الموت, العلم على الجهلء الذكر والخشية على الشهوة والمخافة, النفس على الحس. 

تأويل آخر: الموت من الدنيا والحياة في الآخرة. فقد خلق الدنيا والآخرة (ليبلوكم أيكم 
أحسن عملاً) وهو بيان للمقصد من الخلقء فبيّن لنا الموت ”كل نفس ذائقة الموت“». والحياة ” 
إليه تُرجعون“, وهو الابتلاء. 


(الذي خلق..ليبلوكم أيكم أحسن عملاً): (خلق) فعل, (ليبلوكم) مقصده. فبيّن الصورة والغاية. 
فالثه يفعل لغاية. هذه الآية هي التي تميّز بين الذي يعلم سبب خلقه والذي لا يعلم» يعلم معنى 
حياته ولا يعلم. 


[ليتاوكة آيكم الحسن غمادًا: فبي كل لحظة لنداهن اختيار آمرء لا دوجن إنسان لاايشتاره في 
كل لحظة:؛ طاما أنه حي متيقظ فهو مختار بالضرورة: ولو لم يفعل شيئاً في الصورة فهو يفعل 
عدم الفعلء يفعل السكونء فضلاً عن أنه في عقله وهو مدار العمل يفعل شيئَاًء وهنا الفرق ما 
بين أهل الموت وأهل الحياة أي أهل الذكر والفكر والدعاء فإنهم يعملون بالذكر والفكر والدعاء 
اذاهو تفاع فوي رمق ) 

لدليل أن اليبلوكه أيكه أخسسيق عمهادً) فتن منقصت الخالق» هو أن الاتسان:ذاثما عامل 
بالضرورة؛ يختار عملاً على عمل ويختار ما يراه الأحسن في كل لحظة في عين نفسه وما 
كن له القاضيح الاليية ل سكن رذها ولا مكسهان الدع يفول مان القتسم من الحلق مو هذا 
الآمر أو ذاك لابد أن يبيّن أن المقصد ينطبق على جميع الناس من الأحياء الأيقاظ بشكل عام: 
لأن ”الله غالب على أمره“. ونحن نرى بأن الإنسان يعمل في كل لحظة؛ وهنا الابتلاء. 

لو كان القدر محتوم على الإنسان لما كان ثْمّة معنى لقوله (ليبلوكم أيكم أحسن عمادًا. 
فهذاأ دلتل على أن الانساخ فيه إرادة من إرانة الله مفتوحة على احثما لات كثيرة قائلة للوحون: 
والإنسان يوجّه هذه الإرادة نحو احتمال منها ويفمّل الممكن الذي يختاره وبذلك يكسبه على 
نفسه. إرادة الإنسان أوسع من قدرته على تفعيل إرادته, لأن الإنسان قد يريد شيئاً لا يستطيع 
تحقيقه, ومع ذلك يريده ويختاره في نفسه. بالتالي الاختيار أوسع من الواقع؛ والاختيار عمل 
العقل والإزادة فني النفس: وغلى :هذا الأسايين كل عمل اي كل انكتيان حمل التفس تكس 
صورة ها الحتاركه ولو لم يتحقق في الكن:شواء أبداه الإنسنان أن احفاه فلة حسايه 
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قصور عقلهم وخطأ إرادتهم. فالعزيز للعقلء والغفور للإرادة. وهذا الفرق ما بين الملحدين 

بالأسماء الحسنى ”سيجزون ما كانوا يعملون“: وما بين المؤمنين بالأسماء الداعين بها فإنهم 

لا يجزون ما كانوا يعملون بل يجزون أحسن ما كانوا يعملون ويجعل الله أجرهم عليه ويجبرهم 
هو ٠‏ 37 هه 0 خخ ع هه الو * ٠‏ و 

ويسترهم ويرفعهم. فالابتلاء سده وعسر, والآسماء تخفيف ويسر. 


"/؛-(الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل 
ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرّتين ينقلب إليك البصر خاسئًا وهو حسير.] 


الكلام إما وصف وإما أمر وإما سؤال. والوصف إما إثبات وإما نفي. هذه الآية جمعت كل 
ذلك وبهذا الترتيب الطبيعي المنطقيء لأن الأمر مبني على وصف بالضرورة إذ لا أمر إلا 
لموجود وفي موجود وقابل للوجودء والسوّال يجمع الوصف والآمر لآن صيغة السؤال تتضمن 
افتراض موجود ثابت الوصف وتتضمن الآمر بالإجابة» والنفي مؤسس على الإثبات إذ لا نفي 
إلا ومعه إثبات قبله لأن النفي هو نفي شيء عن شوء فلابد من إثبات شيء قبل نفي أي 
شيء عنه. بالتاليء الترتيب الطبيعي الموزون هو الوصف بالإثبات ثم الوصف بالنفي ثم الآمر 
ثم السؤال. أما الأمر فينقسم إلى أمر ونهيء لكن على التحقيق كل نهي هو باعتبار عدم لأنه 
عدم فعل أي عدم تفعيل الإرادة باتجاه معين وإما هو أمر إيجابي بفعل شيء وهو مقاومة رغبة 
ارتكاب المنهي عنه فمثلاً ”لا تقتل“ تعني الفعل الإيجابي برفض رغبة القتل حين تطراً في 
نفسك ومن هذا الوجه يكون النهي يتضمّن أمرا ومن الوجه الآخر ”لا تقتل“ عدمية لأنها لا 
تفعّل الإرادة باتجاه شيء مخصوص, فيكون اسم ”الأمر“ كافيٍ للتعبير عن أحكام الإرادة لأن 
الإرادة إما أن فعل شيئاً وهو الأصل وإما أن لا تفعل شيئاً وهو كما سبق. أما السؤال فهو 
أمر بالإجابة بحسب شروط السؤالء مثلاً ”ما تلك بيمينك يا موسى“ سؤال ب ”ما“, فآجاب 
موسى ”قال هي عصاي أتوكاً عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى“ فلمًا أجاب 
عرفنا أن السؤال يتضمّن أمراً بالإجابة» ونا أجاب تفصيلاً فشرح جوهر الشيء ونسبته إليه 
تملكا وما يقوم به تفصيلاً وجملةً عرفنا أنه فهم من السؤال ب ”ما“ سؤال عن الجوهر والنسبة 
والفعل والمقصد فأجاب بحسب كل ذلككء ولو أجاب بقوله ”عصا“ فقط لكان جواباًء لكن يبدو أن 
موسى فهم السؤّال على أوسع وجه لأنه كلام من الله الواسع الحكيم: وكذلك فهم من السؤّال ب 
”بيمينك“ أنه أراد جواباً عن علاقة العصا بموسى نفسه. كل هذا يدل على أن السؤال قد يُفَهُم 
بأوسع معنى أو أضيق معنى ويقتضي الإجابة. 
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الآن» ما علاقة كل هذا بالآية محل الدراسة؟ العلاقة هي أن الآية تتحدّث عن موزونية ودقة 
الخلق الرحمانيء ونجد في نفس تركيب الآية هذه الموزونية. فإن الآية الأولى مقسمة إلى أربعة 
أجزاء. الجزء الأول وصف إثبات (الذي خلق سبع سموات طباقا]., الجزء الثاني وصف نفي 
ز[ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت].: الجزء الثالث أمر بفعل (فارجع البصر). الجزء الرابع 
سؤال [هل ترى من فطور). فبيّن بهذا التركيب جميع أقسام الكلام الأساسية: وبالترتيب 
الطبيعي؛ وأسس بعض الكلام على بعض كما هو مقتضى العقل الكامل. 

(الذي) اسم الفاعل, وهو أول الكلام حقاً لآن الفاعل أساس ما يفعله. [خلق) الفعل. [سبع) 
كمية. ([سموات] كيفية جوهرية. (طباقا) كيفية نسبية ونسبة الموجودات إلى بعضها البعض. 
فبيّن بهذا أن الرحمن مبداً كل فعل وتقدير كمّي وكيفي ونسبة. 

لماذا قال (سبع سموات! فقدّم الكمّية على الكيفية بينما العقل يقضي بأنه لا كمّية لشيء 
إلا بعد إثبات الشيء ذاته جوهريا؟ لأن العدد سبع مقصود وأراد التنبيه عليه, فإن الكمّية 
المقدّرة تُظهر العقل الكامن وراء الفعل أكثر من الكيفية فإن لكل شيء كيفية ولو صنعه الصانع 
عيثاً بل ولو جد عمسب الخلاهن عندنا يدوي فعل:فاعل مكلا لنفركى أن ههرا سيقظ من أغلى 
الجبل على مجموعة حجارة فهشمها ويعثرها فإننا إذا نظرنا سنجد كيفية بالضرورة لصورة 
الحجارة المكسّرة» فالكيفية حتمية في كل موجود ولا تُظهر وجود قصد قاصد وراء إيجادهاء 
حتى الفوضوي العابث والطفل اللاعب يصنع الأشياء بكيفية ما بالضرورة المطلقة. فالفرق ما 
بين الفاعل العاقل الحكيم وغيره يكمن في الكمّية وتقدير النسبة العددية بين الأشياء والهندسة, 
ونا كانت الآية في إثبات هذا المعنى وهو التناسق والتمام والانتظام وعدم التفاوت بدأ فذكر 
العدد ”سبع“ فنعرف من هنا أن ”سبع“ عدد شريف يدل على الأمر الإلهيء ومن هنا ”السبع 
المثاني“ و أيام الخلق السئة والاستواء السابع فجعل الاستواء على العرش وهو أعلى الأمر 
في اليوم السابع وهو السبتء وله أسرار شرحها أهل الفقه الباطن مثل فيلو ا لاسكندري رحمه 
الله ورضي عنه في رسالته عن التكوين حتى من قبل نزول القرءان. 


[فارجع البصر..ثم ارجع البصر كرتين) إذن ثلاث مرّات. 

ولا لماذا قال [فارجع البصر]؟ هذا يعني أن بصره رأى السماوات لكنه قال له هنا 
[فارجع البصر)ء فما الفرق؟ الجواب: البصر لا ينظر إلا بحسب الفكر. الفكرة هي التي توجّه 
البصر وتستعمله كوسيلة لجلب الملاحظة للحكم. فلمًا أبصر السماوات قبل هذه الآية لكن بدون 
الفكرة التي اشتملت عليها هذه الآية وهي الفكرة الإيجابية المثبتة ”الذي خلق سبع سموات 
طاقا* والفكرة الستلصة الثافية "هافر فى كلق الريصين من تقاوت" تبصارت في عقلة فكرة 
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جديدة؛ وأراد الآن بناء على هذه الفكرة أن يبصر (فارجع البصر). بالتالي نحن نبصر 
بآفكارنا وليس فقط بحواسناء لا حواس الظاهر ولا الباطن. الفكرة عين العينء ونور البصرء 
وأساس الحس. وهذا ما أثبته سليمان لملكة سباً حين أظهر لها بأن فكرتها عن انتقال الآشياء 
هي التي حددت حكمها على ما رأته بحسها من شأن العرشء وفكرتها عن شفافية المواد هي 
الذى حهددف كيه على ما راك يمتها م اننا العمرة:فالفكة ماكمة على التحاسة: 
والعقل فوق الحس. والروح أكبر من المادة. 

كانياء اذا أموونانها م النصين ثلاث مذاتك؟ ولاتمما قصل من الوه الأولى ومن جعدفنا 
بآية» فالفاصلة بعد ”هل ترى من فطور“» ثم بعد الفاصلة قال ”ثم ارجع البصر“ وفصل أيضاً 
بحرف ”ثم“ الدال على التراخي والفترة الزمنية الطويلة نسبياًء لماذا؟ الجواب: 

أ- حتى نعلم أنه ولا حتى الخالق سبحانه يأمرنا بن نأخذ أي قول بدون نظر وبرهان 
تطمئن له أنفسناء فحتى حين قال لنبيه ”ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت“ لم يأمره باعتقاد 
ذلك بناء على سلطة الله في الكلام والبيان» بل دلّه على التأكد من ذلك بنفسه, حتى تكون سئة 
عند المؤمنين وطريقة للعلماء في التحقق من كل قول ووصف للوجود إثباتاً كان أو سلباً 
فالقرءان يعلّم طريقة العلم وليس فقط يعطي معلومات. من هنا مثلاً تعرف بطلان ما يقوله 
بعض الأحبار والرهبان الذي يريدون من الناس أن يأخذوا أقوالهم ثقة بأنها أقوال رب العالمين 
بدون نظر عقلي فردي خاص.ء وهذا بالضبط ما قاله داعية التثليث توما الآكويني في كتابة 
الخلاصة اللاهوتية حين زعم بأن كتاب الرب هو الذي دل على التثليث والعقل لا يستطيع أن 
يعلم التثليث ويثبته بنفسه وأنهم يأخذون التثليث بناء على سلطة الرب في بيان الحقيقة. مثل 
هذا القول وغيره سواء كان في الإيمانيات أو الطبيعيات يبطل من أكثر من وجه ومنه إبطاله 
بمثل هزه الآنة الفرانية التى كبن أنه حقى الركمن تفسةحون يقل لاايعتمه على سلطفة 
كخالقء فما بالك بالمخلوق. هذه الآية تنسف كل كنيسة وكهنوت وسلفية وتقليد وتقديم الننص 
على العقل والمشاهدة الفردية» فدقق (فارجع] بالمفرد» حتى نعلم أن السعي للعلم أساسه 
فردي» وعلى كل إنسان كفرد أن يسعى ليبصر حتى لو عمي كل الناس سواهء فالسعي للعلم 
خصوصا الإلهي يجب أن يكون أصله فردي بحت. ويذلك أيضا نعلم وجوب الحرية لجميع 
الأفراد في أمر العقل والرأي والمشاهدة والرؤية كما قال ”أفتمارونه على ما يرى“. 

ب- جعل الفاصلة ما بين الآمر الآول والأخن هل ري سن فطوو قم ارج ] وفضيل ف "ثم 
حتى نعلم بأنه لابد من مرور فترة زمنية على النظرء لا تستعجلء خذ وقتكء, فإن العجلة تعمي, 
وقصدك لمعرفة الحق كافية لإثبات الأجر عند الله حتى لو اخترمتك المنية في الطريق فأجرك 
على الله لآنه خرجت من بيت جهلك لمعرفة أمر الله تعالى بقصد العلمء فالعلم طريق قبل أن 
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يكون مقصدء بل على التحقيق العلم طريق مطلقاً لآن كل نهاية بداية لما بعدها ”رب زدني 
علما“ بلا حد؛ ومن هنا سمّاه النبي طريقاً في قوله ”من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً“ وأما 
الجنّة فكل معلومة جِنّة فوقها جنان إلى ما لا نهاية وهى الخلوب في النعيم. 

ج- أمر بإرجاع البصر مرّتين أو ثلاثة حتى نعلم أنه لا تكفي تجربة واحدة بل أكثر من 
واتحذة: لكنةوفت بهذا أنتى كتج يعون فوق :اللكة الوائهدة وحمت الللتياية اذواقعيا. لمكن 
لإنسان أن يؤخر حكمه على الأشياء إلى ما لا نهاية وإلا لما علم شيئاً أصلاًء فالأصل أن يقوم 
بالتجربة حتى يطمئن قلبه. لكن من باب تأسيس طريقة للبرهنة وضع هنا عدداً ما بين الاثنين 

د- التأكد من صدق مقولة الله بالتجربة الفردية حق بل واجب وأمر شرعيء فإن قوله 
(فارجع البصر..ثم ارجع البصر] أمر إلهي مثل ”أقم الصلاة“ و ”قل هو الله أحد“. هذا أمر 
وذاك أمرء والآمر واحد. مذاهب عامّة المسلمين الضالة جعلتهم ينكرون مثل هذه الأوامر أو لا 
يبالون بها أو لا يأخذونها على محمل الجدء فقد أسس شيوخهم لأهمّية آية الحيض أكثر مما 
أسسوا لأهمَّية آية إرجاع البصر ورؤية الملكوت, وهذا من الانتكاس والانحطاط. بل بلغ بهم 
الحد والجرأة أن بعضهم اعتبر مجرّد الشك في العقيدة كفرا يرتدٌ به المسلم ويجب استتابته 
وإلا يُقتَل ويُهدّر دمه وماله. ولا ندري هل يعتبرون أمر الله هنا بإرجاع البصر أكثر من مرّة 
دعوة من الله للشك في قوله وخلقه وليس هذا عنهم ببعيد إن لم يكن عين مقتضى أحكامهم 
الكفرية تلك وعدوانهم على الناظرين والعاقلين بل والناس أجمعين. ومن هنا زعم بعضهم أن ما 
تقل عن منصور الحلاج من أنه حاول معارضة القرءان وكتابة مثله دليل على كفره كذبواء فإنه 
كان من أَشدٌ الناس تمسكاً بالقرءآن وكان يتلوه حتى آخر لحظة قبل أن يقتلوه ظلماً وعدواناً 
وكان آخر ما نطق به آية قرآنية» كلاء إن صحت تلك القصّة ولا أراها إلا صحيحة المعنى فإنها 
من قبيل ”فارجع البصر هل ترى من فطور“. ومن هنا أهل الله والقرءان لديهم يقين حقيقي 
كيقين إبراهيم؛ بينما كفرة الأحبار والرهبان والشيوخ والمقلدة من قردتهم اعتقاد أحدهم أرق 
من الورق وأوهن من بيت العنكبوت ومن ثم يزداد عنفهم تجاه من يشكك فضلاً عن مَن يجادل 
بقوة ضد ما يعتقدونه ويفتون به. 


(سبع سموات طباقاً): السماء عالّم النفس. فالنفس لها سبع طبقات: كالنفس الأمّارة بالسوء 
والنفس اللوامة والنفس المطمئنة وغير ذلك من درجات النفس. وهذه السموات السبع ليست 
درجة واحدة بمعنى أن الأولى لا تساوي الثانية بل كلما ارتفعت كلما كانت السماء أعظم وأكبر 
وأجل وأجملء فهي أشبه بمثلث مقلوب. المعنى؟ النفوس إما أن تكون سماوية الكيفية وإما أن 
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تكون ترابية. بعد الموت, النفس الترابية لا تفتح لها أبواب السماء لأنها ليست من جنس 
السماويات: لكن لا تكون في الأرض لأن بدنها قد ماتء فتبقى معلقة ما بين السماء والآأرض 
في مستوى وجودي خاص فوق المادة ودون الملائكة. أما النفس السماوية:؛ فإنها تكون بحسب 
درجتها من الاستنارة والسمو والتجرّد والتزكية ومدار ذلك على العلم. ولذلك قال ”فتعالى الله 
الملك الحق؛ ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يُقضى إليك وحيه؛ وقل رب زدني علماً“؛ فجعل المثل 
الأعلى لله المتعالي حتى لا تقف النفس عند درجة في معراجها وتطورها وصعودهاء لأنك إن 
نويت وجعلت سقفك السماء الثالثة مثلاً فإنك لن تتجاوزهاء بينما إذا جعلت مثلك الأعلى هو 
الله تعالى المتعالي فإنه لا حد يقف أمامك ولا سقف لك إلى الأبدء فبداً فقال ”فتعالى الله الملك 
الحق“ وهو المثل الأعلى للنفس لأن وجوده المتعالي قبلة النفس في إعلاء وجودهاء وملكه مثل 
إرادتهاء وحقه مَثَّل لعقلها في السعي له. فما وسيلة المعراج؟ القرءان» فهو سلّم العروجء لذلك 
ذكره بعدها ”ولا تعجل بالقرءان من قبل أن يُقضى إليك وحيه“ ونفى العجلة هنا كما ذكرنا في 
نفي العجلة في إرجاع البصرء فالقرءان نزل حتى نعرج به. فما هو العروج؟ تعلّم القرءان, 
والعلم مطلقاًء ولذلك ختم به ”وقل رب زدني علما“ وهو العلم الكشفي والوهبي وبالقراءة بالله 
فجمع ما بين الدعاء والعلم وجعل الدعاء أساس العلم لأن ربنا نور العلم ومفيضه. فكلما تعلمت 
القرءان وكانت نفسك مشابهة للقرءان في جوهره وصورته كلما كانت أكثر سموا وسماوية. 


(ما ترى في خلق الرحمن) ولا في ”حلق“ الرحمن بمعنى الكلام. فالخلق بالأكوان والحلق 
بالقرءان ”يقول له كن فيكون“ ”قال الله إني معكم”“. فعدم التفاوت يقع أيضاً على القرءان: 
فإنه إن كان من عند الله فسيكون مثل الأكوان من عند الله فكما أنه في الأكوان ”لن يخلقوا 
ذباباً ولو اجتمعوا له“ كذلك في القرءان ”لى اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا 
القرءان لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا“. فذكر أربع براهين لكون القرءان من عند 
الله: برهان عدم الإتيان بمثله. وبرهان عدم اختلافه ”ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيرا“: وبرهان رؤيته في الآفاق والأنفس ”سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم 
حذى يكيان الوم اأمة الدق" ومرمان سحصيون اله وتقليه هزه "الوكمن صلم القردان". اثنان 
عدميانء واثنان وجوبيان. ومن ذلك عدم التفاوت والفطور. 

القة الأونئ سن البتورة "تارك الدع ضسدة الاك قدل:فلئ التستوئ الأعلئ فنا فيل الغلة: 
وتوازي ”“بسم“ من البسملة. لذلك قال بيده" فذكر الباء. فيده اسمه؛ وكل شيء مرتبط باسمه 
تعالى. ثم الآية الثانية من اسم ”الله“ الجامع للأضداد ”خلق الموت والحياة“. ثم الآية الثالثة 
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من اسم ”الرحمن"“ ولذلك قال ”ما ترى في خلق الرحمن”: هو البُعد السماوي من الوجودب. ومن 
وا متت البعنا ركو جا كناد ماس #عدان :| ليقمن "لدي مكاي كالف سد وا لقفوا تفده 


لهاي رليك ناقع نين المعو و لضم وكفلن لزنه الاك من "نيكم رابص ومساة 
دن وبسائلك. واقك فين لفك الذي يوحه البصسء اليل تحدوة الفكن فيك رتفي افكارك, كانت 
انكنها قزل التكرة ددا ,كنم بصو بولسيت البعفره قله (الككن :بيت الوك م فده نفيك 
بهذا التجرين بعن الفكرالباطقءوالنصين الظذامر: قو شعرفة فنك طلى لحمقيهدها ويجوهرها .ومن 
عرف نفسه هكذا لم يعبد فكرة ولم يخش نظرة ولم يتحجر ولم يرفض أن يتغير. 


(خاسئاً وهو حسير) خاسئ مثل ”اخسئوا فيها ولا تكلمون“ فهو عدم الكلمة والصمت؛ حسير 
مثل ”فتقعد ملوماً محسورا“ ونقول فلان حاسر الرأس أي لا ثوب عليه. المعنى؟ البصر رسول 
تبعثه ليآتي لك بمدلول تعبّر عنه بكلمة وأصل تأخذ منه صورة. فلمًا بعت بصرك هنا حتى ترى 
التفاوت والفطور في خلق الرحمن: انقلب إليك خالياً من إثبات التفاوت فخسيء ولم يأتي 
بكلمة, وبعدم الفطور فانحسر فلم يجلب صورة الفطور. فالبصر تبعثه بفرضية أولية» وتريد منه 
أن يأتي بما تتكلّم به وما تصوّره في عقلك. 


(ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت) حقيقة؛ (ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير)] تنبؤ. 
الأولى حقيقة ماضية؛ والأخرى حقيقة مستقبلية. الفاصلة بينهما [فارجع البصر..ثم ارجع 
البصر كرّتين). وإرجاع البصر فعلك أنتء ففعلك كان واسطة ظهور الحقيقة المستقبلية وصدق 
الإنباء الإلهي في (ينقلب إليك البصر خاسئاً) بالتالي قد تتوقف ظهور حقيقة قول الله على 
فعلكء لأنه إن لم ترجع البصر كما أمر فلن تشهد في نفسك معنى (ينقلب إليك البصر خاستاً 
وهو حسير)؛ فلا ترى هذه الآية في نفسك. أن تبصر خلق الرحمن هو أن ترى آية (ما ترى في 
خلق الرحمن من تفاوت) أي أن ترى هذه الآية في الآفاق» وأن يرجع إليك البصر خاسئاً وهو 
حسير بعد أن تستجيب للأمر بإرجاع البصر هو أن ترى آية (ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو 
حسير) في نفسكء فجمع القرءان هنا بين رؤية آيات الله في الآفاق وفي النفسء وبذلك يتبيّن 
لك أنه الحقء وترى أن الله شهيد عليك لأنه علم ما هو عليه الحال في الآفاق وفي نفسك كما 
بلغك رسوله. 
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السماء ثلاثة أنواع: العلى والوسطى والدنيا. أما العلى فنص عليها بقوله في أواكل طه ”تنزيلاً 
مسن كلق لازن والمتحواة العلى" وأها الها فنك هلدا في الخلك ”ولق :نذا السماء 
الددياة رونا نون العنيب والدنيا عرمتا بتاعا مجه الوملى روفي الذي يدكرها هجرد عن 
وضفٌ :العلئ أى' الذتيا كما في الآية محل دراستنا (الذي كلق بغ سماوات!: 

من اتعلرارة هنء القنوا ع لخلاقا فى رين 'القابري: فونه خا نولك الكو اقافها ‏ مدي ونون 
يحكم بها النبيّون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استُحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهداء“. فهنا نجد كتاب اللهء ثم نجد ثلاثة يحكمون بالكتاب وواحد يُحكّم له. أي 
ثلاثة حكام ومحكوم: والصنف الأول من الحكام منفصل عن الاثنين الآخرين لأنه الأعلى فيهم. 
فالتحاكم الأغلئ "النبيون الذيق أسلموا “+ وتحتة "والربانيوة":.وتحتة "الأحيار“بالتالي: 
التني نفية فق السحوات العلى الريناتئ ةميق العيماوات:الويططئ: الكين تقس مين 
السماء الدنيا. أما ”الذين هادوا“ فأرضيين ولذلك يُحكّم لهم وتنزل عليهم أحكام الكتاب ممن 
فوقهم كالأرض تستقبل الماء من السماء. 

القبى هلف كلة رخني الرياكى هلم هنا من الويحى والراي تحير هليه كلة راي ودار 
العلم في الثلاثة هو على كتاب الله من حيث أحكامه وهي الهدى وعلومه وهي النور. فأهل 
العلم بكتاب الله هم السماويينء ثم بناء على كيفية معرفتهم بأحكامه وعلومه تصنف نفوسهم 
وتكون درجتهم. وبالعلم يكون الحكم. فمن أخذ العلم من كتاب الله فهو سماوي وحاكم. ومّن 
أخذ الغلم بكتاب اللهتهق إنسان :فيو أرضدبي ك “الين هادوا ".ومن معاني "فادوا“ الريخوع, :” 
إنا هدنا إليك": وذلك لأن هؤلاء يرجعون في معرفة ما في كتاب الله إلى إنسان وليس إلى ذات 
الكنانع: ”يكوريها القيؤن الذين أسلهوا للذيق شادوا" إلا أن هؤلاه في آركن الله لين 
أرض الدنيا الظلامية كالكفار الذين لا أخذوا العلم من كتاب الله ولا ممن أخذه من كتاب الله 
فهؤلاء في ”الأرض المقدسة التي كتب الله لكم“. اسم النبي من النبوة وهي الرفعة» وهذه 
ناية احرى بينهوين الشهوات "العلى» كولان الوحي أعلى من الراي: اميم العير من البثمر 
وفواسفلي أرخدي» وقد بحغ اللة.نين معدى! البص والحين الذي يكنب به فقال "لى آن .ما :في 
الأرض من شجرة أقلام والبحر يمدّه“ فالبحر هنا مّثل على الحبر الذي يمد القلم بالمدان 
للكتابة فهو الجبرء وفعلمه مأخوذ فقط من النص المكتوب بالجبر وظاهر النص أرضي. وبينهما 
الزثاكي::واسه من الربء وله الجامعية بين الأخحد ان فكنا ممع الزين ماءمين التعالي :وا لتجلي 
جمع الرباني ما بين الوحي والرأيء وكذلك لأن الرباني هو الذي يقول ”رب زدني علماً“ فعلمه 
مأخوذ من الرب وفتحه. فأصله الوحي وفرعه الرآي» والدعاء وسيلته ومفتاح علومه وفهمه 
بالكسي همير المغاة فالندي زفي خالض: والرياني وفي :ركسب والخير كني نكا لصن وك 
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آخر للتمييز الثلاثة مأخوذ من طرق كلام الله مع البشرء "يكنا افسوراد حكاب أن ترسشل 
زع اكتركي ناي دقار مالي طح ون اليس ل احور زا جهما بر لشن 
الوهون ركل دزهة أعلى تتضكن كمالأك الديكة الأدفي. كالتني لدحة كمالات ثريا ندين 
وااكخيان: والرجادي لدية كمال الأحباروالحيو فاه لكتبالات النبى والرياتي: 


معزولقن ؤينا النيعاء الدنيا تمضبابيع وهيلناها يحون للشياطية وأعتدنا لهم عذاب السعير) 


السماء الدنيا هم الأحبارء أهل الرأي والاحتجاج العقلي البحت واستعمال نصّ القرءان 
بدلالاته العربية» هؤلاء هم المصابيح. الشياطين هم الذين لا حظ حقيقي لهم في كتاب الله 
لكنهم يسترقون السمع ويقرآون بعض ما يقوله أهل القرءان ويأخذون منه شيئاً ثم يضيفون 
إليه من عندهم من أهوائهم ما يشاؤون ثم يذهبون به إلى المقلّدة والجهلة وطغام البشر 
ويضلونهم به ممن هم أبعد منهم عن الكتاب: فالشياطين ما بين السماء والآرض كذلك هؤلاء 
الشيوخ ليسوا من أهل الكتاب ولا من أهل الجهل المحض ولذلك يضلون أهل الحسيات والتقليد 
والهوى بلسان الدين. هؤلاء الشياطين يحتجّون بالرأي البحت لأنهم ينكرون على الحقيقة 
الوحي بالمعنى الحي للوحيء لذلك لا يصلح أن يرجمهم نبي ولا رباني لأن النبي أساسه 
الوحي والرباني يجمع ما بين الوحي والرأي فقد يعتمد في بعض ما يقوله ويفعله على الوحي 
والكشف الخاص الذي جاءه وإن لم تكن له عليه حجة من رأي ولفظ لغوي. فلذلك لا يصلح 
لرجمهم إلا الأحبار الذين هم أيضاً أهل رأي عقلي ولفظ عربي بحت في استتباط الأمور 
والتعاطي مع الدين وكتاب الله والمقولات الوجودية. 

من أمثلة الشياطين الوهابية وأشباههم من السلفية؛ فإنهم يزعمون أنهم يتبعون كتاب الله 
والدين السماوي لكنهم على الحقيقة خارجه. إلا أن لما يقولونه ويفعلونه شيء من ماء القرءان 
وقول الرسول يزعمون أنه أصل ما هم عليه؛ فيأخذون هذا الماء القليل ولو كان سراباً في 
الحقيقة ويضيفونه إلى تراب هواهم وشهواتهم فيصبح طيناً يضلون به العوام ممن هو أَشدٌ 
بعدا وضلالة منهم ولذلك سماهم ”شياطين“ من الشطن الذي هو البعدء بعدهم عن السماء 
وكتاب الله تعالى بالحقيقة والروح والعلم الراسخ. فإذا جئت لتردّ عليهم بالوحي أو بالرأي 
الممزوج بالوحيء لردٌ عليك بأنه ينكر هذا الوحي أصلاً ولا يعتمد إلا على ظاهر النص بزعمه 
ويبني على الرأي الصحيح في فهمه. فكيف ترد عليه؟ الجواب (ولقد زيّنا السماء الدنيا 
بمصابيح وجعلناها رجوماً للشياطين] فلابد من حبر صاحب رأي قوي يبطل استدلالاتهم 
العقلية في العقليات والنقلية في النقليات» ويخاطبهم فقط بالعقل الظاهر والنصّ السافر. 
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(وأعتدنا لهم عذاب السعير) وذلك حالهم حين يُرِدَ عليهم بنور مصباح الحبرء نفوسهم 
ستتعذب, وهذا شاهد آخر على ضلالتهم: فإنهم لا يفرحون بإبطال ما معهم من باطلء بل 
يعاندون وينكرون ويرفضون ويتعذبون حين يتبيّن لهم خطأً ما هم عليه ويكرهون أن يجادلهم 
أحد في ما يقولونه ولذلك من شأنهم التحريض على مجادلهم بالعنف واستعداء روؤوس 
شياطينهم كالحكومات الطاغية والمجرمين من أتباعهم. المصباح نورء والشيطان ظلام؛ وهو 
يكره النور ويتعذب به. ولو كان صادقا في إرادة معرفة خبر السماء وحقيقة الأنباء. لفرح بالنور 
ولرحّب به وانشرح صدره له بل لسعى له وبحث عمن ينقد كلامه وحاله حتى يطهره ويزيده 
رسوخاً وارتفاعاً. لكن هيهات» هؤلاء شياطين ليس ذلك من شأنهم ولا هو من مطالبهم. من 
الإشارات أن السعير من السعر وبالنقاط يصبح شغر أي الفراغ كالشيء الشاغر الفارغ. 
وكذلك بإشراق مصابيح الرأي الصادق يتبيّن فرا غ ما عليه الشياطين اعتقادا وسلوكا. 


(ولقد زيّنا السماء الدنيا بمصابيح] السماء الدنيا هي النفس الإنسانية» وهي في مقابل 
النفس المتعالية لله تعالى ”ويحذركم الله نفسه“ و ”نسوا الله فأنساهم أنفسهم“. والزينة ما 
يظهر على الشيء. فالنفس فارغة ومظلمة الأصلء تنتظر من الله أن يزينها (بمصابيح) وهي 
كلماته تعالى: فكل كلمة إلهية مصباح ”مثل نوره كمشكاة فيها مصباح“ وسمّى القرءان ” 
نور“. فكلمات الله تزيِّن النفس الإنسانية وتجعلها مشرقة: فتخرج من صمت العدم. 

(وجعلناها رجوما للشياطين) الصمت الشيطانء الفراغ من الفكر في أمر الله شيطان, 
حين تفرغ النفس من كلمات الله والاشتغال بأمره تعالى فإنها لنفورها من الفراغ لابد أن تبحث 
عن العمل وسيكون عملها حينها الميل نحو الحواس والظاهر الدنيوي وهو الشيطان الأكبر لأنه 
يُبعد النفس عن أمر الروح والأعلى سبحانه وتعالى» فكل حاسة من الحواس بالنسبة للنفس 
الفارغة من كلام الله هي شيطانء خلافاً للنفس المستنيرة فإن الحواس تصبح من شعائر الله 
لها. فحين تحصل مصابيح أسماء وكلام الله في نفسكء كلما جاءك شيء من الحواس 
والمحسوسات يريد جذبك للظاهر الميت دون إحيائه بروح الله وتعقل باطنه ورؤية أمر الله فيه 
فإنك ترجمه بما معك من المصابيح؛ فكل مصباح يرجم شيطاناء لذلك كثر المصابيح 
(بمصابيح) وكثّْر الشياطين (للشياطين). 

(وأعتدنا لهم عذاب السعير) وجه الآية المظلم يتعلق بتفريغ تلك الرغبة الشيطانية والصورة 
السفلية من القدرة على السيطرة على النفس المستنيرة» وكذلك بحرقها وإظهار حقيقتها 
السرابية الوهمية في قبال الحقيقة النورانية التي في النفس بفضل كلمات الله. وجه الآية المنير 
يشير إلى أن النفس تجد عذوبة من جهتين بالمصابيح ورجم الشياطين؛ فمن جهة تتسعّر فيها 
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نار كلام الله فإن الله كلم موسى من النار والنفس تبرد كالبدن الميّت حين تبتعد وتفقد كلمات 
الله وتذكرها وتأملها ودراستها وذكرها وكل ذكر لكلمات الله يسعّر في النفس نار الحياة 
وحيوية الروح: ومن جهة أخرى السعير من السعر والتسعير وهو قيمة الشيء والمعنى أن 
وكذلك باختبار الشياطين عبر رجمهم فإنه لو لم يكن شيطانا لما يُحِم وخنسء كذلك كل مقولة 
لولا آنها باطلة لما أحرقها بيان القرءان. 


إذن نستفيد من الآية: 

عدم إشغال جميع علماء الآمّة بالرد على المبطلين والضالين» بل تسخير أدناهم فقط لذلك 
وهم أهل الرأي والمجادلة بالتي هي أحسن. فإن النبي يعلم بالحكمة؛ والرباني بالموعظة 
الحسنة؛ والحبر يجادل بالتي هي أحسن:ء أي هذا هو الشأن الآخص لكل واحد وإن كان 
الأقلئى كنا سبق ولهد لكبال الأددئ :ولا مكتن: 

النفس لابد من شغلها بشيءء فهي حية متحركة على الدوام شئّت آم أبيت. فمّن لم يشغلها 
بالآعلى شغلها الآدنى. والآعلى شغلها بأمرين: إشعال المصابيح ورجم الشياطين. إشعال 
المصابيح قراءة كلمات القرءان واستحضارها في النفس على الدوام وتأمل معانيها. رجم 
الشياطين محاججة المبطلين وخصوم القرءان بما يُفتّح على نفس القارئ؛ وكذلك بالدعاء عليهم 
إن كانوا ممن استحكم في الشيطنة وليس كل خصم ومخالف بل الشيطان منهم فقط. 


أ -(وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم ويئس المصير] 


(وللذين) فالآية مربوطة بما قبلها. من وجوه الربط: الآية قبلها عن المصابيح والشياطين, 
فالمصابيح من السماء وهم أهل العلم والرأي: والشياطين هم فوق الأرض وتحت السماء فهم 
أهل التفكير بغير نور سماوي أي التفكير بالهوى على طريقة ”إنه فكّر وقدّر. فقتل كيف قدّر“. 
ثم هذه الآية (وللذين كفروا بربهم] تدل إذن على من هم تحت الشياطين أيضاًء وهم المقلدة 
الجهلة وأهل المتعة والشهوة الذين لا هم لهم في العلم والفكر أصلاً لا من قريب ولا من بعيد؛ 
وهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. 

وجه آخر للربط: الشياطين الذين يسترقون السمع ينزلون على ”كل أفاك أثيم“ ومنهم 
الكهنة والعرافين. فالذين كفروا بربهم هم هؤلاء الكهنة والعرافين أو هم والذين يأتونهم 
ويصدقونهم بما يقولونه. وسبب الكفر آنهم لا يأخذون علم الغيب وما يجب عليهم عمله من ربهم 
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مستقبلك محتوم لا اختيار لك فيه؛. فهو كفر بربك الذي وضع فيك الإرادة والمشيئة الحرة 
الفعالة. وكذلك الساحر والدجال عموما فإنه يؤثر على عقلك ويجعلك تبني على مخيلتك بدلاً من 
روّيتك الحقيقية والتي تتحقق من القول بالوجود. كل ذلك من وجوه الكفر التي تنشاً عن أولئتك 
الث لشياطين. واحد يطعن في حرية إرادتك, والآخر يطعن في شهادة عقلكء والثالث يجعل مرجع 
لغير لربك. وكلها ظلمات بعضها فوق بعض. 


(وللذين كفروا بربهم] العمل. 

([عذاب جهثم) جزاء العمل. الكفر بربك جهنم كما أن الشياطين المسترقة للسمع لها 
السعيرء العذاب للكل؛ فإنه قال قبلها ”عذاب السعير“ وهنا قال [عذاب جهنم فالفرق ليس 
في العذاب لكن في نوعية العذاب. لذلك سنجد تسمية العذاب ونوعيته تختلف بحسب العمل 
الذي يُجازى عليه صاحبه. إلا أننا من هذه الآية نستطيع اعتبار جهدّم جزاء الكفر بالرب. 

(وبئس المصير فالحياة رحلة؛ لها منازل وتنتهي إلى مصير. الكفر بالرب يؤدي إلى عذاب 
جهنم في النفس الآنء ثم نهاية الرحلة ستكون تجِسّد جهذم وبئس المصير. وبما أن (كفروا) 
عملهم: و[بئس المصير) عاقبتهمء بالتالي عملك سبب عاقبتك؛: اختيارك يحدد مصيركء إذن 
المصير غير محدد قبل العمل والاختيار والكسب الفردي؛ فآنت تصنع مصيرك بيدك في كل 
اختيار تقوم به. مدار تحديد المصير على الإيمان والكفر بربّك؛: ما سوى ذلك من تفاصيل 
المصير مبني على ما يتفرغ على ذلك من جزئيات. بمعنى, دخول جهنم مبني على الكفر بربك, 
لكن ماذا ستلقى داخل حِهِنّم مبني على ماذا فعلت في كفرك ظاهرا وباطناًء فالعقوبة ليس 
موحدة للكل؛ بل مفصّلة بحسب تفاصيل عمل كل واحد في كفرهء وأما في الثواب فالآمر كذلك 
في الأصلء فالدخول بالإيمان: والجزئيات بتفاصيل الإيمان عقلاً وإرادة. 

لو كان العطاء من الله مبني على ما في الله لأفاض المطلق على المقيّد وهو مستحيلء لأن 
الله إن كان سيقدّر ويقيّد عطاؤه بناء على ما في ذات الله فذاته مطلقة فيستحيل العطاء منه 
لاستحالة تقييد ذاته بذاته يلا اعتبار لغير ذاته. فالعطاء لا يكون إلا بناء على القايل والآخذ 
وهو العبدء وهو العمل الذي ذكرناه وحال النفس. مصيرك بناء على حال نفسك وعملك لأن الله 
بكل شيء عليم وعلى كل شيء قديرء فما عنده مطلق لكن مصيرك مقيد إذ هو أمر مخصوص 
ومحدود بالضرورة ”وما ننزله إلا بقدر معلوم". فما الذي سيحدد القدر المعلوم؟ ذات الله؟ 
مستحيلء لآن ذاته لا قدر معلوم لها. ما عند الله؟ مستحيلء لأن ما عند الله باق لا ينفد ولا يُحَد 
ولا مُحصدن ولا مُعْدَه يتما كل ما ينؤل على مكلوق 'دفيا:وآخرة لايد أن يكون لهند بالضرورة: 
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فقا لعن هل الفارينة؟ "تزاج جنبلا" افبعا ملم رتقور امدق ا اذ بالحنة 5 الشفان: 
لكائن محدود لابد أن تكون محدودة فلن يسقيم مطلق الماء الحميم: وهكذا لابد من القيود في 
العطاء بالضرورة لآن الآخذ مقيّد. فإذا لم يكن سبب التقييد ذات الله ولا ما عند الله أي لا هو 
المعطي ولا العطاءء فلا يبقى إلا العبد ومحل العطاء والمعطى. 


ما العلاقة بين الكفر بالرب وجهنم؟ من وجهين على الآقل. الآول» [جهنم] أربعة أحرف مكتوية 
وخمسة منطوقة؛ مثل اسم الله أربعة أحرف مكتوية وخمسة منطوقة. فالكافر لما أنكر اسم الله 
عكس ”منهج“, ”شرعة ومنهاجا“»: فالآصل يشير إلى أن الكافر بربه عكس منهج الدين» فجعل 
ما رفعه الدين سافلاً وما خفضه الدين رفيعا في نفسه. فآل إلى دار فيها أضداد أنوار الدين 
وشي جهنم. 

فنيهذا انضنا تزع الفادقة ذلك الكفر وأيتين المصعين))مثل: "الياسى الفقير.فالرونن 
وصف حتمي للنفوس الكافرة بربهاء وذلك لآن النفس لا تشمٌ رائحة المطلق إلا بتعلقها بربهاء 
وما دون ربها لا يكون إلا مقيّد مثلها من حيث الأصلء إذ كل ما دون الواحد المتعالي سافل 
دانيء فتتعلق النفس وتتقيد برؤية وطلب ما هو مثلها أو ما هو دونهاء كقوم لوط يآتون أمثالهم 
شهوة أو كالذين يأتون البهائم شهوة» فلا يرتقون إلى ما فوق ما هم عليه. هذا وجه. ووجه 
آخرء البؤوس بسبب عدم تجدد العلم والكشف لهم أو عدم وجوده أصلاً ولا ظل العلم ولا أثر من 
آثاره؛ لأتهم يعيشون في الحسٌ فقط وهمّهم المتعة الظاهرة بغير الكلمة الطيبة وتعقل الأمثال 
ورؤية الحقيقة, فتفلس نفوسهم وتنحط همّتهم, ثم العاقبة النار والموت. 


1 إإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور. تكاد تميّز من الغيط كُلّما ألقي فيها فوج 
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزّل الله من شيء إن 
أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا 
بذنبهم فسُحقا لأصحاب السعير.] 


التأويل الأول مفتاحه كلام العلماء مع جهال الأمّة. التأويل الثاني مفتاحه وصف نفوس 
الجاهلين. 
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(إذا ألقوا'فيها! الذيق اكنعوا آنمة أئمة الضلالة والهوى من هذه الأمّة حين تقع عليهم سنة من 
سنن الظالمين والمجرمين في القرءان؛ كأن يُصابوا بالذلّة والمسكنة والغضب والفشل كما هو 
حال عامّة الأمّة اليوم» حين يقعوا في مثل هذه العواقب الوخيمة والنارية. 

[سمعوا لها شهيقاً وهي تفور. تكاد تميّز من الغيظ] سمعوا لها وهذا جزء من العذاب, 
سيسمعون إهانات وإذلال الناس لهم من كل مكانء كذلك سيجدون غيظاأً من أهل الله عليهم 
وسيكون هذا عذاباً آخراً سيُصابون به. وكذلك سيجدون غيظ الناس عليهم عموماً بنحو لا 
يستطيعون ردّهء فلا أقوالهم المؤذية سيستطيعون ردّها ولا ما يجدونه من تغيّظ الناس عليهم. 

[كُلما ألقي فيها فوج) كل جيل فوج. 

(سألهم خزنتها) وهم علماء القرءان» يسألون العامة والآئمة الذين اتبعوهم وشيوخ دينهم 
من غير النبيين والربانيين والأحبار بالحقء بل أشباه الشياطين وأتباعهم ممن لا وحي له ولا 
رأي سديد. 

(آلم يأتكم نذير) هو نبينا محمدء أتاكم بالقرءان» وفيه بيّن سنن الغالبين وسنن المجرمين, 
ألم يأتكم وينذركم القيام بأمور والإيمان بأمور تؤدي إلى هذه العواقب الوخيمة؛ وضرب لكم 
الأمثال وفصّلها تفصيلاً. كأن ينذركم بِمَثَل ثمود حتى لا تعتدوا 1 ار 
فرعون حتى لا تجبروا الناس في الدين ونحو ذلك من الأمثال القرآنية. ألم يأتكم بكل هذا. ومن 
هنا [سمعوا لها شهيقاً وهي تفور. تكاد تميّز من الغيظ) تعبّر أيضاً عن نفسية أهل القرءآن 
حين يخاطبون الأمّة الضالة بعوامّها وشيوخها الشياطينء كما قال الله للنبي ”جاهد الكفار 
والمنافقين واغلظ عليهم“ وذكر أن مأواهم النارء والمنافق من المسلمين ظاهرا ومّن لم يحكم 
بكتاب الله من أسمائه كافر. 

(قالوا بلى قد جاءنا نذير يقرّون بالقرءان من حيث الأصل. 

(فكذبنا) بمعانيه التي بيّنها لنا أهل القرءان في عصرنا وما ذكروه من تأويلاتها في 
زماننا. 

(وقلنا ما نزّل الله من شيء إلا أنتم إلا في ضلال كبير) هذا ما يواجهون به أهل القرءآن 
في كل عصرء وينكرون ما نرّله الله من فهم القرءان وهى إنزال محدث وإلقاء للقول الثقيل على 
أهل الترتيل» ويقذفونهم بتهمة الضلال الكبير» كأن يقولوا لهم ”أنتم لم تفهموا القرءان على 
وجهه“. فهنا نجد تكذيبا بطريقينء الأول (ما نزّل الله من شيء) وفي هذا إنكار للوحيء وهو 
إنكار لطريقة فهم النبي والرباني بأحد شقي فهمه. الآخر [إن أنتم إلا في ضلال كبير) وفي 
هذا إنكار للرأيء وهو إنكار للشقٌ الآخر من فهم الرباني وفهم الحبر. فكذّبوا بالوحي وبالرأي 
مغاء آي وحي ورآي أهل كتاب الله بالحق من أصحاب النفوين السناوية.وهذا ديدخ المقلدة 
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وشيوخ الدنيا ومساجين المادة وطلاب الدنيا بالدين وموظفي الطاغين السحرة في كل زمان 
بشكل عام. 

(وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير] كما قال الله ”أم تحسب أن 
أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا“. الوجه الأول في تأويلهاء 
(لو كنا نسمع) لكلام أهل القرءان في زمانناء (أو نعقل) القرءان بأنفسنا أو نعقل كلامهم 
بعدما سمعناه بدلاً من تكذيبه أو الإعراض عنه واللغو فيه. الوجه الثاني في تأويلهاء إلو كذا 
نسمع] مثل النبي والربانيء آي نسمع الوحي الحي الذي يلقيه الله ويوتيه عباده في فهم 
كتابه, (أو نعقل) مثل الرباني والحبرء آي نعقل بالرأي السديد المتفرع على تزكية نفوسنا من 
الأرضياتء ولآن الوحي أشرف من الرأي قدموا السماع على العقلء ولأن الوحي يُغني عن 
الرأي قالوا (نسمع أو نعقل) وليس ”نسمع ونعقل“. فليس المقصود ب ”نسمع“ نسمع نص 
القرءان» لأنه لو كان هذا المقصود لقالوا ”"نسمع ونعقل“ إذ لا ينفع مجرد السماع بدليل سماع 
حتى الكفار لنص القرءان وهنا جعلوا السماع رأساً مستقلاً وكافياً عن العقل بل وسابقاً للعقل 
(نسمع أو نعقل)؛ فالمقصود سماع الوحي وهو تلقي يكون فيه السماعغ عين الفهم ويحدث 
تغيرا في النفس يجعل المعنى في القلب مباشرة دون الحاجة لإعمال الرأي فيه كالذوق فإن 
الإنسان يعرف ما ذاقه بدون إعمال رأيه في تحليله وتصنيفه وترتيبه وترتيب النتائج على 
المقدمات والمقارثة بين الأمون: الوحة الثاني أعلى وان كان الأول تاوله أو عتدلى يةيتكننا: 
لكن لا أنكروا الوحي والرأي في الآية 4 تمذوا هنا حين لم ينفع الندم لو كانوا من أهل الوحي 
أو أهل الرأي في فهم كتاب الله. لذلك قالوا (ما كنا في أصحاب السعير) وهم الذين قال الله 
فيهم في الآية 5 ”وجعلناها رجوماً للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير“؛ فالمقصود بالشياطين 
هم الذين لا سماع للوحي ولا تعقل بالرآي لكتاب الله عندهم, أو أتباع الشياطين وهم مثلهم 
في الشيطنة بل أخسٌ وبالبداهة لا وحي ولا رأي عندهم لأنهم أخذوا الدين وما عليهم عمله 
ممن لا وحي ولا رأي مستقل عندهم في فهم كتاب الله. 

(فاعترفوا بذنبهم) عدم السماع ذنبء عدم العقل ذنبء التكذيب بالوحي ذنبء التكذيب 
بالراف السساوف ذنن» قناع الشواطيق ني التقلين:! لاعس :'ذنب: كل :ذلك تسيعة ونب و|كد 
وهى إنكار نفوسهم ذات الصلة بالله والسماءء أنكروا إنسانيتهم وصاروا كالأتعام بل هم أضلٌ 
وهم الذين خلاصة حياتهم في الآكل والتمتع واللهو بالآمل آي البطن والفرج والخيال الدنيوي 
فهذه مشتركة بينهم وبين الكلاب سواءً بسواءً بل هم أضل لأن الكلاب مسلمين لله تعالى علموا 
صلاتهم وتسبيحهم لكن هؤلاء كفروا حتى بهذا. 
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([فسّحقاً لأصحاب السعير) اعترفوا حين لم ينفع الاعتراف. في الدنيا لا ينفع الاعتراف 
المرض فإن الندم حينها لا ينفعه بخصوص هذا المرض تحديدا وإن نفعه بعد ذلك كأن يتعلم 
رت خطنة لايعو لئلة الك هذا يفيو الوكن الأول القع نوقع غليه مدا الرحه لا ينه 
اعتراف العامّة وشيوخهم الاعتراف بن هجرهم كتاب الله وعيشهم كالأنعام بدلاً من حياة أهل 
العلم والدين قد أت بهم إلى ما هم عليه. 

(فسحقا) من السحقء لآنهم سحقوا أنفسهم بعدم السماع والعقلء سحقوا أنفسهم من 
أجل أجسامهم: فكان جزاءهم (فسّحقاً). إن الله لا يسبّ, لكنه عادل يجازي ”جزاءً وفاقا“. 


١١-[إن‏ الذين يخشون ربُّهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير) 


فئ المقطء السابق ذكز اهتطان الشعين: أعذاء الوضى الالهي :والراق"السهاوي» أعداء 


(إن الذين) وصف مجوّدء الكلام ليس عن شتخص» لكن عن كل نفس لها هذه الضفات: 


([يخشون ربّهم بالغيب): 

الخشية إرادة. الغيب عقل. وربهم بالروح ”الروح من أمر ربي“. فالروح لها إرادة وعقل 
بالنسبة لله تعالى: فإرادتها تتمثل الخشية» وعقلها يرى الغيبء لآن الله نورء ونوره يظهر بالآمر 
والخبر» فيأخذون الأمر ويتمثلونه ويأخذون الخبر ويصدقونه. 

يخشونه بالغيبء ليس بالشهادة: يعني لا يوجد سبب لخشيته في الشهادة لكنها مبنية 
على الغيب. هذا فرع قاعدة ”لا إكراه في الدين”“. فهم لا يخشون ربهم لأنهم يخشون بشراً 
يُجِسّد ربهم أو أمر ربهم أو أخبار ربهم في عالّم الشهادة والحس والدنيا. لا يوجد إنسان 
يجعلهم يخشون ربهم؛ أو يجبرهم على إظهار خشيتهم لربهم. بل هي خشية بالغيب. قالت 
صاحبتي آثناء الدراسة آن ”بالغيب“ هنا تدل على أنه ليس من الضروري إظهار الخشية 
بالأفعال الظاهرة للناسء فقلت نعم ومن هنا مفهوج الرياء في القرءان وقول النبي ”التقوى ها 
هنا“ وأشار إلى قلبه وقال بأن الله لا ينظر إلى الصور والآجسام ولكن ينظر إلى القلوب. 


[لهم مغفرة وآجر كبير] 
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مغفرة جزاء ”يخشون". وأجر كبير جزاء ”بالغيب". فالمغفرة ستر إرادة العبد حين تخطئ, 
تممل الله ككف لها لأهر الككن عنزاءالوفية الحقلكة للمفاكق التحرنة الغمالة لان الحقوة 
الكهن كثرة ينها الضبووة السادنة صي نقيت نيا كانتا زف انين الحقلواتكدس: 
فإغمال:العقل"الكبينوقي ما فو كتير والاقتمام بالكبينمن الأموروالقضايا يشعل الله تال 
يجازي المتعقل للغيبيات المجرّدات بجر كبير. 

اللفقرة مو انيه ابه "اتبى نهتادك ني 81االحقوو" روا لاد مي اله العقرة ذاقية: لاحر 
: ولذلك قن خفرة 6 تقَدّم الذات فعل. المغفرة ئه, والأحر منه, ده 
فعليء ولذلك قدّم المعفرة تهلئ الأج لتقم الذاك هلئ الففل المفقرة يل والأنحن توما هن 
أعلى مما هو منه. 


(إن الذين يخشون ربهم بالغيب) سبب. (لهم مغفرة وأجر كبير] أثر. فالعلاقة سببية بضمان 
الله تعالى. وتستطيع وجدانها الآن في نفسكء فإن الذي يخشى يجد ستر الله على إرادته 
وتوجيهها للصواب ولو في العاقبة. والذي ينظر في الملكوت ويعمل على روّية الغيب وتعقل 
الروحيات يجد الله يجازيه بفكر كبير وعطايا الكشف والوجد والفتح المعنوي والعرفاني. 


١١-[وآسرُوا‏ قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور] 


في الآية السابقة ذكر خشية الرب بالغيب» في هذه الآية بيّن حقيقة هذه الخشية وصورتها. أما 
صورة الخشية ففي الأقوال السرّية والجهرية» فإن الصلاة قول ”حتى تعلموا ما تقولون”؛ وهذا 
القول إما سرّي وإما جهري. لكن في هذه الاية بيّن حقيقة الخشية: ومحلّها [ذات الصدور). 
فالصدر مصدر صدور القول السرّي والجهري: هو منزل صامت خفي غيبي في حقيقته, 
ويوازي الأخفى من قوله في أوائل طه ”وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السرّ وأخفى“ ففي آية طه 
ذكر ثلاث درجات وفي الآية محل دراستنا ذكر ثلاث درجاتء لكن في آية طه الآولى هي الثانية 
في آياتنا والثانية هي الأولى أما الثالثة فهي هي. فالدرجة الأولى في طه هي الجهرء والثانية 
السرء والثالثة الأخفى. الدرجة الأولى في آياتنا هي السرء والثانية الجهرء والثالثة الصدر. 
فالصدر هو الأخفى. في الصدر الصلة الأعمق بالعلم الإلهيء [إنه عليم بذات الصدور) 
وقال ”وهو بكل شيء عليم“: فاسم العليم الإلهي متصل أعمق اتصال بذات الصدور. فالمعنى 
إذا أردتم تحقيق خشية ربكم بالغيب» فانظروا في غيب نفوسكم وهو الصدرء أي مستوى 
الصدر هو الغيب بينما مستوى السرّ ومستوى الجهر شهادة بالنسبة للصدر. فحققوا خشية 


50 


ربكم في مستوى الصدرء ولا تضلُوا بمستوى السر والجهر وتنحصروا فيهما. فالمرائي 
ينحصر في مستوى الجهرء والمؤمن ينحصر في مستوى السرّ مع الجهرء وأما العالم الفقيه 
والولي البصير هو الذي يبلغ مستوى الصدر الغيبي الأخفى: ومن هناك يخشى ربه؛ وبذلك 
حتى وهو صامت فهو فعال الخشية. صمته صلاة» نومه صلاة: فهو على صلاته دائم لآن 
خشيته على مستوى الصدر لا السر والجهر اللذان هما مثل الليل والنهار لابد من تقلبهما ولا 
استمرار ولا سرمدية لآحدهماء أما اليوم المجرّد فهو سرمد ”كل يوم هو في شأن“ فمن عرف 
الله بالليل أنكره بالنهارء ومن عرفه بالنهار أنكره بالليل؛ وأما من عرفه باليوم وجده دائماً. كذلك 
الحال هناء مّن كانت خشيته فقط حين يعبّر بالقول جهرا أو سرًا انقطعت خشيته فيما وراء 
ذلك. أما أهل الخشية بغيب الصدر فهم على صلاتهم دائمون. 


14 -(الانط من كلق وم اللطيف الخبير) 


بعدما أثبت القرءان لله تعالى سمة العلم في الآية السابقة, ”إنه عليم بذات الصدور“» بِيّن في 
هذه الآية الحجّة والبرهان على ثبوت سمة العلم لله تعالى. فهذا من العقل القرءاني» أي ترتيب 
البيان» تبداً بتقرير المعنى ثم تُنَنَي بتبرير المعنى أي بإثباته بحجّة تناسب من قررتها له. 


[آلا يعلم مّن خلق] هذا سوال تقريري وجهه الله تعالى للإنسان» وليس المؤمن فقط بل الإنسان 
عموما. السؤال من الحكيم لا يتوجّه إلا لإنسان لديه القدرة على فهم السؤال ومعرفة الجواب. 
فلولا أن عقل الإنسان قادر على معرفة الله تعالى؛ لما كان لهذا السؤال معنىء لآن [ألا يعلم مّن 
خلق) افتراض أن الإنسان يستطيع أن يعلم سمات الله تعالى وعلاقتها ببعض-هنا مثلاً علاقة 
سمة العلم بسمة الخلق-والرابط المنطقي والضروري وجودياً بين العلم والخلق في الله تعالى ثم 
ربط كلاهما بهويته تعالى واسميه (اللطيف الخبير]. بالتالي» عقل الإنسان قادر على العلم 
بالله. وحجّته لها قيمة. على هذا الأساس نفهم لماذا جاء سوال (ألا يعلم مَن خلق) بدلا من أن 
يقول: الله يعلم مَن خلق, ويكتفي بذلك كبيان لحقيقة ثابتة يجب اعتقادها تسليما باللفظ وعدم 
معارضتها بالفكرء على فرض إمكان ذلك. 


لَا قال في الآية السابقة ”وأسرٌوا قولكم أو اجهروا به“ فأثبت مستوى ظهور القولء ثم قال ”إنه 
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الجهرهويق أن 'مشنتوى الضنهو فزيوظ بالعله الالبي "إنهعليه يداك الضندور»جاء في هذه 
الآية وفرّع على علمنا بأنفسنا وعلاقة القول بنا على مستوى الصدور ومستوى الظهور بقسميه 
السري والجهريء فرّع على هذا الأصل بالعلم بالنفس علمنا به تعالى فقال (ألا يعلم مّن خلق) 
لأن قولنا السري والجهري خلق من خلقناء فنحن نخلق أي نُظهر علمنا المجرّد الكامن في 
صدورنا غيباًء ونحن نخلق من هذا العلم الكامن فيناء فإن العلم فينا قد يكون واحدا لكن 
لاختلافت السنتكا وفى وسنائل خلقنا ميخلق كل واحد .هنا باللساق الذياله وسسي كلماته 
المخلوقة في نفسه أي السرّية أو بلسانه أي الجهرية بنوع اللسان الذي يتكلم به. فقد يكون لنا 
نفس العلم لكن سيختلف لون الخلق بحسب لساننا: فالعلم مجرد.وواهدء لكن الخلق كثين 
ومختلف ألوانه. ومن المعلوم أننا لا نخلق عادةً إلا ما نعلمه. بل مطلقاً لا نخلق إلا ما نعلمه 
يدَرحَة نا آي لا يمكن أصلاً أن ننظق سواء فى حديث أنفسنا أو تحديث السنتنا الا يشيء له 
أصل كامن في صدورنا ويسنتهيل غيز ذلك» كما آن "كل إناء يما فيه ينضع” ولا يستطيع 
الإشآن اليتق الامحيسيحنا فى معدة ولاارقير إلا كعن شهيق ومحيت ونا في الرنة, كذلك 
لاكلية الابحوبب ها في عون الصندى ومضور العلم في القلب: ادن تحن في اتسنا تعلم 
حقيقة [آلا يعلم من خلق): لأننا نحن لا نخلق إلا ما نعلم؛ ”وما شهدنا إلا بما علمنا“. ثم؛ حيث 
غرفنا آننا :كلق هوا ميطة القول:والكلمة" يكيرنا الله أنه مخلى تواميظة القول والكلقة 7 انما قولقا 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون“” ”وكلمته ألقاها إلى مريم“ ”مثل عيسى عند الله كمثل 
ادم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون". ثم, حيث علمنا أن خلقنا لمعلوماتنا يكون إما بحديث 
سري في أنفسنا أو بحديث جهري خارجناء أي لنا مستوى باطني ومستوى ظاهري من 
الخلق, أخبرنا الله أنه أيضاً خلق على مستويين ”خلقته بيديّ“. فقال ”بيده الملك“ وقال ”بيده 
ملكوت“, فاللك لله تتجلى آياته نسبياً فينا حين نقول كلاماً جهرياًء والملكوت لله تتجلى آيته 
نسبياً فينا حين نقول كلاماً سرّياً. وكما أنه لولا ثبوت هوية نفوسنا لما استطعنا الكلام: أثبت 
الله تعالى لنفسه امه الهؤية (وهو) الساري'في الأول والآخر. والظلاهن والباطن وفي العلم وفي 
الخلق مطلقاً. وكما أن عقلنا كامن في كل ما نقوله وروحنا سارية في كلماتنا قال تعالى عن 
تشدينه[اللطيفت 1 وكم] أنكا تموقي عادة معدن ها نقولة وفوركه مين دائكلة ولندى نون كانحة نا 
قلتاء وغَيْرنا يعم فني انفسنا و"الإنسان على تفسهيضيزة" "وحصروا يها واتستيقنتها 
أنفسهم“ ”يقولون بأفواههم ما ليس في قلويهم”“ فحتى عند الكذب الإنسان يعرف عادةً أنه 
يكذب ويدرك مقصد قوله على أقلٌ تقدير فهذه آية من أنفسنا على اسم [الخبير] الذي لله 
تعالى. إذنء قوله تعالى [ألا يعلم مَن خلق وهو اللطيف الخبير) فيه بيان عن حقيقة نفسنا ومن 
هل الحقيقة تفرع علهنايزيناة لأن نفسنا على محدوديتها ونسبيتهاا فى من نفسه تعالى ” 
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نسو] الله فاتسناهم اتفسهة»: "إدي جاعل في الآرضن خليفة" “ومن :هنا قيل "من عرف نفسنة 


عرف ربه". 


(اللطيف] لعله أنفع وأبرك وأحسن الآسماء بالنسبة للإنسان. وذلك من جهات كثيرة» لكن نذكر 
منها ما يلي إن شاء الله. الأول؛ أنه أكمل اسم في الدلالة على الله تعالى بالنحو النافع المسعد 
للنفس الأنسنانية :فاخ اللطليف يذل غلى الله من حيةالذات والسهات والتضصرفات. عا امه 
حيث الذات فإنه اللطيف الذي سرت ذاته اللطيفة في كل الموجودات والممكنات وهى البسيط 
المطلق و“بسيط الحقيقة الذي هو كل الآشياء وليس بشيء منها“ كما عبّر بعض الحكماء. وأما 
من حيث السماتء فإنه يدل على اللطيف الذي علم لطائف الآشياء ودقائقها فضلاً عن كثائفها 
وظواهرهاء فدل على العلم كله بالدلالة على دقائقه وخفاياه. وأما من حيث التصرفات, فإنه يدل 
على اللطيف الذي يلطف بعباده فيخرجهم من الظلمات إلى النور ومن الصعوية إلى الراحة 
ومن العسر إلى اليسر ”إني ربي لطيف لما يشاء“ كما قال يوسفء و“الله لطيف بعباده يرزق 
مَّن يشاء وهو القوي العزيز“ فهو اسم النصرة والرزق والقوة والعزة وكل كمالات النفس 
الإنسانية من حيث السعادة والنعمة. وليس وراء البساطة والعلم والرقة شيء لسعادة النفس, 
وكل ذلك في اسم اللطيف جل جلاله وعظم سلطانه. ومن هذه المعاني الثلاثة يتخلق الإنسان 
بأسمى الأخلاق وألطفهاء لأنه يأخذ من لطف ذات الله السعي لتلطيف نفسه بتصفيتها 
وتنقيتها وتوحيدها وتجريدها وتبسيطها وتنزيهها من كل كثيف وعنيف ومركب ومعقد وهى 
الوعي المطلق المجرّد» ويأخذ من لطف سمات الله السعي لتعلم الدقائق والحقائق والرقائق 
وطلب العلم بالباطن والغوامض وا لأسرار» ويأخذ من لطف تصرفات الله السعي ليكون لطيفاً 
رقيقاً رفيقاً في تعاملاته مع الخلق كل بحسبه. ومن هنا قال صاحب شمس المعارف ما حاصله 
أت اسم اللطيف يُّذكر وحده ولا وحداف الج كبرو لطا كلض اسل وف ا كم اللطيف وجده 
كافي في الدلالة على الله ذاتاً فسنم وففلة وكافي لتكميل الإنسان نفساً وعقلاً وعملاً. وفوق ذلك 
هو وسيلة في الدعاء لكل خير على كل المستويات. فالسعيد من صحب اسم اللطيف ظاهراً 
وباطنا. 


حديث وضع الكافر بدلاً من المؤمن في النار: فكرته عمل الكافر المعتدي للمعيشة بدلاً من 
المؤمن كغنيمة. آيته "أورثكم أرضهم" و "يعطوا الجزية". 


(ويسئلونك عن الروح) حتى يكونوا روحانيين لا دنيويين. 
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(قل الروح) فقد آجابهم ولم يمنعهم. 

(من آمر ربي) بيان لذات الروح وصفته. فذاته أمرية لا خلقية» فهو مستقر "كل أمر مستقر". 
وواحد "وما أمرنا إلا واحدة". وسريع (كلمح بالبصر). وصفته ربانية لا بشرية وبهيمية» "كونوا 
ربانيين" يعني آهل روح. 

(وما آوتيتم من العلم إلا قليلا) بيان لفعل الروح وآثره. ففعله العلم والتعلم والتعليم. وآثره أن 
تجد نفسك دائما قليل العلم مفتقر لربك لمزيد من العلم "وقل رب زدني علما" 

لا يوجد في شرح حقيقة الروح آكمل من هذه الآية. 


(أقم الصلاة) تعقل القرءان» تقيمه في نفسك بعد قراءته في الكتاب» فيتصل معناه بنفسك. 
(لدلوك الشمس إلى غسق الليل) بعد الفراغ من المعيشة إلى قبل النوم, الأصل أن كل هذا وقت 
للقرءان. 

(وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهوبا) بعد النوم وقبل الخروج لطلب المعيشة. 

(ومن الليل فتهجد به نافلة لك) إذا استيقظت بعد نومة الليل وقبل قومة الفجر. 

(قشى أن ييعثك ربك مقاماً محهووا) إذا يعثكا فئ الليل:فاشفله بالقوان: 

(وقل) ادعٌ قبل افتتاح قراءتك بهذا الدعاء: 

(رب أدخلني مُدخل صدة) أدخلني القرءان بالقراءة. 

(وأخرج مُخرج صدق) أخرجني من القرءان بعد الفراغ من قراءته. 

(واشغل ىهن لدتك سلطانا فصيرا) آثناء قراءقئ حتى أفيمه على العدئ الذي تريدة أنت 
بحجة وبرهان. 

(وقل) إذا ظهرت لك معاني القرءان. 

(جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا) لآن القرءان يبين الحق والواقع والسنن الثابتة. 
(ونّْنرٌل من القرءان) فهو سماء دائمة تنزيل المعاني. 

(ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين) صحة القلب ويقين العقل لمن قاموا بشروط قراءته من تزكية 
ورؤية. ٍ 

(ولا يزيد الظالمين إلا خسارا) لأنه يزيدهم طغيانا إذا عرفوا أوامره فعصوهاء وكفرا إذا عرفوا 
أخباره فكذيوها. 

وإذا أنعمنا على الإنسان) إذا فهم أهل الدنيا شيئاً من القرءان 

(أعرظن ونكا بجانبة) ضار يبتفي البفي على الناس بهذا العلم ويفزّق بدلاً من أن يَوكد بالحق: 
ويبتغي المال والآجر من الناس بدلاً من الله. 
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(وإذا مسّه الشر كان يئوسا) لأنه فقد صلته بالله وأخذ صورة القرءان بدلاً من روحه جعل الدنيا 
نظلم في وجهه. 

(قل كل يعمل على شاكلته) فالقواق لااتجكل الأتسان الانحصببما الإنسان عليه في نفسه 
قبل القرءان. 

(فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) الآعيان ثابتة في علمه ولا يظهر في الخلق إلا ما كان في 
العلم الأزلي. فإرادتك بذرة والقرءان ماء وإنما تُثمر بحسب ما فيك لا ما في الماء. 


ا هه 2 ٠ ٠‏ 46 0 
اكنال الشركة وان فطل قاذ تلمه إن اكت 


عرف به. 


كتب العقائد خمرء كتب الفقه مَيسر. فالأولى تغطي العقل بالاعتقاد التقليدي المنحوت غير 
5 حم 5 1 ىو 0 .. 5 ٠.‏ 7 5 
المشاهد ذوقاً في الملكوت, والأخرى تمنع المُقَلد من المجاهدة الفكرية لاكتشاف الرأي الأحسن 
له. 


الكلمة كما تقولها أنت ليست بالضرورة الكلمة التي يسمعها غيرك. الناس يتفاعلون مع كلمتك 
من منظورهم وليس من منظورك. 


قال الحق تعالى في أهل الملل "ليسوا سواء". إذن من قال أنهم سواءء وتعامل معهم كلهم 
بنمط واحدء وحكم كل أفرادهم بحكم مسبق يشكل الكلء فهى كاذب ظالم. 


الفاتحة أو كلماتها. بل أحيانا نفس تركيب الآيات في السور يتبع ترتيب الكلمات في الفاتحة. 
التقسيم الثلاثي لآية الفاتحة الأخيرة "صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا 
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المقطع الآول: 
١-(ولقد‏ أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقاً في البحر لا تخاف دركاً ولا 


تخشى): هؤلاء مظهر "صراط" (أسر-طريقا)ء "الذين" (لموسى-يبعبادي)., "أنعمت 
عليهم" (أوحينا -فاضرب لهم-لا تخاف-لاتخشى). 


؟-(فآتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم): هؤلاء مظهر "المغضوب عليهم". فاليم 
مظهر الغضب الإلهيء وغشيانه لهم مظهر "عليهم". 


"-(وأضل فرعون قومه وما هدى): هؤلاء مظهر "الضالين". قوم فرعون ينقسمون إلى قسمين: 
حاكم ومحكوم؛ فالحكام مثل القضاة والمدراء ونحوهم من الذين يتولون مباشرة حكم الناس, 
والمحكوم هم العامة والجماهير. والآية تقول "أضل فرعون قومه" فهذه في الحكام, "وما هدى" 
فهذه في المحكومين الذين تركهم هدرا بينما يتولى إضلال الحكام الذين تحته مباشرة وبفعل 
لأنهم الواسطة بينه وبين العامّة والجمهور. فالقوم كلهم من الضالين المذكورين في الفاتحة. 


ففرعون لديه جنود ولديه قوم. جنوده مغضوب عليهم لأنهم وسيلة العنف وإظهار نار الغفضب 
وعن معرفة منفعتهم الحقيقية "استخف قومه فأاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين" فهؤلاء المطغي 
عليهم ليسوا مساكين بل فاسقين ضالين لهم النار "يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار". 

إذن حين تقراً في الصلاة "صراط الذين أنعمت عليهم" تذكّر موسى وعباد الله معه, وحين تقراً 
"غير المغضوب عليهم" تذكر فرعون وجنوبهء وحين تقراً "ولا الضالين" تذكر فرعون وقومه. 
كذلك في المقطع الذي يلي هذا نجد القسمة الثلاثية ذاتها: 

١-(يا‏ بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن 
والسلوى": هذه مظهر "الذين أنعمت عليهم", فآوحى لهم وكلمهم وهي نعمة, ونجاهم وواعدهم 
ونزل عليهم وهي كلها نعم. 


؟-(كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومّن يحلل عليه غضبي فقد 
موع "فد وتوا زفقيو المتصون علبي "لان اللععنوت عليه هو الذي حاب للع فرفضيهاء 
فأمرهم بقبول النعمة بالآكل: ونهاهم عن تغيير النعمة بالطغيان. 
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؟-(وإني لغفار لمن تاب وءامن وعمل صالحا ثم اهتدى): هذه توازي "ولا الضالين": فقد بينت 
طريق الاهتداء الذي هو ضد الضلالة والعلاج منه والوقاية. 


قراءة الفاتحة تفتح القرءان» وقراءة القوات في قراءتك للفاتحة التي هي سورة الصلاة 
والحناة ها لمياذة :فكلنا كان شلعك بالقره ان اكير كلما كانت مزلاطه بالقاكت اميل :و شف 


وأعمق. 
خا وطن كش 83 المذل قتاهه هد نا لحياعة الشلضة إلى كله وو 
(واعدوي ابم طويةا في القطى كينا : 


الأنقال:طرية فهر النؤر الالهنى الذقن لا نحو له شينى النمن هن سفنل التفيعة الطلقة: 
لفون مطل تو" فقوله "لو فى “هذ فى الهو وقول "مكل نويه فشكا هذا طرية 
يابس» يجمد ويثبت المعنى في صورة محددة. 

كلك سارف دكن والغرا :2 و لشفا در بوالمقاسيلة تينو كلها لوه نبانسة لني يدو للحي الطللة: 
الكل ا معنا ملبية ليذ كورا بن 1" لاك المحم الله معي سان راحم ميرب قارية حجنن ثيه 
بصورة منْسَك محدد بحسب حال الأمة. ومن ذلك ذكر الله بالأوراد والأعداد. فهذه طرق في 
البحر ميبسة ليسير عليها عباد الله مع إمامهم في جماعة متحدة. 


لماذا الطريق في البحر بدلاً من العبور بسفينة أو المشي على الماء؟ 

ليس بسفينة حتى يكون الآجر غير ممنون» يعني تحررت بمشيك برجلك وجهدك. 

ليس مشياً على الماء لأن الله لطيف يحكم باليُسر لعباده, فقد شك أصحاب موسى وقالوا "إنا 
مُدركون" فلو كان يقينهم عالياً لما قالوا ذلك فعلمنا أنهم أضعف من أن يأمرهم موسى بالمشي 
على ألاءع: 


لمانا ١‏ (أيحيا) بالحمخ بدلا ل "أوحيث"؟ لأنه 0 ليا بالجمع. يعني, 0 من 0 
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فجاء الوحي :يسان الجمة لأن كل اسه إلهئ :وكل عقل ملكي حتفظ العيد الخامل له (أسر) 
فهها ا(أننن) من أتجماءه و هر) امن الس لكل عيل انم ومن يسين يفي :صتراظلة الخاضن لون 


(يبني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأِمن ونزلنا عليكم المن 
والسلوى. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه) 


النعمة الإلهية: التكليم المباشرء التحرير من القاهرء مناجاة الحبيب الرباني , الطعام الطيب 
اللفسين: 


الحر لله يكلمه الله. (يبني إسرائيل) لم يكلمهم ختى تحرروا باتباع آمر الله. 
عدو النفس, الجهل والشيطان. والنجاة منه بالقرءان. (قد أنجيناكم من عدوكم). 


(وواعدناكم) ميعاد المؤمن هو ميقات الصلاة, "الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا". 
والصلاة بالقرءان "وقرءان الفجر إن قرءان الفجر كان مشهودا". بالتالي» كل مؤمن عاقل فهو 
موسىء وكل صلاة بالقرءان هي ميعاد. (جانب الطور الآيمن) الطور هو النفس لأنها ما بين 
الروح والجسم كما أن الجبل ما بين السماء والآرضء وجانبها الآيمن هو الروح كما أن جانبها 
الأسر هو الجسم ولذلك أصحاب الشمال في النار وهم أهل ظاهر الحيوة الدنياء فأهل الميعاد 
هم الذين يقرآون القرءان بالروح العقلي وينظرون في ملكوته وياطنه ومشرق معانيه العليا. 


(ونزلنا عليكم المن والسلوى) ثمرات قراءة القرءان بالروح. المن أحكامه. السلوى علومه. "لا 
تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم". "وكّلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نثيّت 
به فؤادك". فالمنة بالهداية وهي الأحكام الإسلامية» والسلوى بالقص وهي الأنباء التمثيلية. 
(كلوا) اقبلوا ما فتح لكم ولا تجحدوه بعدما استيقنتموه. 


(ولا تطغوا فيه) بتحريفه وفرض رأيكم عليه بعدما عقلتمود. 


زلا يسمعون حسيسها]: قال (لا يسمعون) وليس ”لا يرونها“. فقد قال في موضع آخر ”فاطلع 
كلقي هتواء اتح "فاخي له الوقية ولسن البفهنا ودادالقا لي : الرولة بح ذاقها لا توا يطل 
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النفس, وإلا لكانت رؤيته لقرينه في الجحيم عذاباً أيضاً له وهذا ينافي عدم تعذّب أصحاب 
الجنة ”لا يمسّهم فيها نصب“. 

وأما كذاء أصحاب: الثار أصنحات الحئة "قال أضحان الثان لأضحاب الحئة أن أُفيْضوا 
علينا من الماء أو مما رزقكم الله“ وسماع أصحاب الجنة ذلك القول من أصحاب النار 
وإجابتهم ”إن الله حرمهما على الكافرين“» فلا يناقض آية (لا يسمعون حسيسها. لآن الآية 
تقول [حسيسها) أي حسيس جهتم (الضمير يعود على جهذم المذكورة في الآية /1.: وآية 
الحسيس :)٠١"‏ وليس حسيس أصحاب جهنم. ثم هذا يدل على أن القول من حيث هو قول لا 
يؤذق الحقين «الخدرورة المطلقة؟ أ :قن تكون ا لتقن جمية لا تادر نيليا يمنا تمع ولا يتفسدة 
مَن يقوله ويتلوّن قوله بلون نفسه المعذبة وإلا لكان ]ذه الفجسها #أعنها ف لهذ اكات 
النار نوعاً من التعذيب لأصحاب الجنة وهو منتفٍ كما سبق بيانه؛ القول من العقل والعقل 
مقدس من حيث ذاته. ثم هذا يدل على أن أصحاب الجنّة لا يصيرون آلهة, لأن الله قال 
لأصحاب النار ”اخسئوا فيها ولا تُكلمون“ بينما أذن بكلام أصحاب النار لأصحاب الجنة, 
فدلٌ على أن أصحاب الجنّة عباد الله ولا يصبحون آلهة بدخولها ولا يتّحدون بالثه ذاتيا. 


الربور: ذكتر كم كير. (ولقد كسنا في الزبور من بهد الذكر أن الأرظى يركها بعبادئ 
الصالحون)» فقوله [من بعد الذكر) يدل على وجود الذكرء والذكر ذكر الله. وقوله (من بعد) يدل 
على ثرتيب القول في الزبور.وقوله (أن الأرضن يرقها) خب عن الأرضن فهى حَبن عن العالم: 
بالتالي» الذكر لله, والخبر للعالّم؛ والزبور يجمعهما على هذا الترتيب. 


ا وسليمان إذ ححكنان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكذا لحكمهم شاهدين. 
ففهمناها سليمان ولا عاتينا هكيا لما وتححونا مغ ذاون التحدال يتشتهة: والطيو كنا 
فاعلين.) 
لماذا ذكر تسبيح داود والجبال والطير في نفس الآية التي ذكر فيها تفهيم سليمان 
خصوصاً الحكم في هذه القضية؟ حتى يدلّنا على أن داود كان مشغولاً بالتسبيح فشغله ذلك 
عن التفرغ للشدقيق في قضنايا الحكم'بين الذاس. ومن هذا آيضا ذكر تسبزع ذاون في الحكم 
لأحد الخصمين حيث ذكر الله هذا الأمر في قصّة بدأها بذكر دخول الخصمان عليه وهى في 
اللقراي:"إذ صدوووا االحرانيا إناديكلوا على ذاو قفزع هنيع قالوا ضهان »والمسراب مكان 
الصلاة والحرب الروحية في القلب: فتسرّع في الحكم لاشتغاله بالصلاة. ومن هنا أيضاً 
موسى استعجل فلم يستخلف هارون علناً إرادة لإرضاء ربّه. الاشتغال بالتعبّد يشغل عن 
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الحكم, أي التعبّد المتعلق بما وراء الطبيعة أو بروح العالّمء ولكن مّن يرى أن نفس اشتغاله 
بالحكم بين الناس هى بحد ذاته تعبد فإن تركيزه لا يتشتتء: ومن هنا بعد تسرع داود في 
الحكم في قضية الخصمين قال الله له ”فاحكم بين الناس“ حتى يكون حكمه بينهم عن أمر 
الله فيكون تعبدا لله ولا يفرّق همّه ويشغله عن الإقبال على ربّه. كذلك في تعليم كتاب الله 
للناس» فإن الذي يرى التعليم غير التعبّد والتسبيح قد يقع له ذلك, ومن هنا لطف الله بي إذ 
أمرني بتعليم كتابه حتى يكون كأمره داود بالحكم بين الناسء لآني وجدت مثل ذلك في 
لماذا لم يذكر الله قضية الغنم هذه بالتفصيل ويبيّن لنا ما الذي فهمه سليمان وما الفرق 
بين حكم داود وحكم سليمان فيها؟ لآن العبرة من ذكر القصّة ليس هذه التفاصيل أصلاً. 
العبرة بيان منفعة تعدد الحكام في القضية الواحدة؛ وَوجوب تجرد الحكام لطلب الحكم 
الأحسن ولو ضدرمن اصغرهم واحدثهم, وآن الحكم بين الناس ولو في قضية غنم وحرث 
يكون مشهودا لله فطألاب شهود الله عليهم أن لا يرفضوا مجالس الحكم بالحق والعدل والقسط 
مهما أنها غير مشاهد الله الروحية: وَأنه بدون استقامة أمور المعاش لا يوجد لا ملك إلهي ولا 
خلافة ولا تسبيح ولا شيء ومن هنا ذكر الحرث والغنم وهما أوليات المعاش عبانا وحيواناء 
تفلك ا لقع من الك معدم ا لامتمان علي الذهق عضرا , وسدروط الحاكد االإزل جوفروطلي لحك 
والعلم: وتجمخ الحاكم بين الحكم:ويين التسبيج :والنظر في ياظن الطجيعة والتامل فيها وفي فعل 
الله من خلالهاء ثم في الآية التي بعد هذه ذكر (وعلمناه صنعة لبوس لكم] للتنبيه على أن 
الحاكم الإلهي ينبغي أن يحكم بغير طلب أجر ولا مال من الناس بل عليه أن يكون له مصدر 
معاش مستقل عن الحكم وعلى أقل تقدير فهذا الأفضلء وغير ذلك من منافع حكم هذه الآية. 
وأما كم غنمة وما نوعية الحرث وما القضية تفصيلاً فليس هذا محلها ولا غاية القرءان منها. 


إن الله يرحمني من قبل أن يعلمني حتى أعلم أن رحمته منه وليست من ”علمي“ أو ”على علم 
عندي“ كما قال الجاحد. ومن ذلك تعليمي اليوم هذه الآية (إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما 
عرد الاي ار الود اد الك بالتالي الإسرا ر بالقول من الكتم؛ ادلي د "إن 
الخلوة وده أصخابة فقكا دون الحهن يها 0 أيضاً من الكتم. هذا الأمر كان يزعج قلبي 
قبل الهجرة ولم أعرف حجّته من القرءان إلا اليوم» بعد الهجرة بسنة تقريباء إلا أني كنت أشعر 
بأنه ليس من البيان المضاد للكتم البيان في السرٌ ومع الثقات فقط. لابد من الجهر بالبينة حتى 
تكون كما قال في الآية السابقة إقل إنما يوحى إلي..فإن تولوا فقل اذنتكم على سواء) حتى 
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يكون القريب والبعيدء الثقة وغير الثقة؛ مُدركاً لما تقوله وقادر على معرفة قولك لجهرك بك 
وإعلانه ونشره وخروجه من حيز تحكمك وتحكم قلة ممن معك. فالحمد لله على رحمته قبل 
تعليمه. بعد أن حمدته على هذه النعمة, زادني نعمة بيان حجحّة هذا الأمر من القرءان وذلك في 
قولة ”فويكة) هيدا مح بغي ذكا :اكيناة وحم هق عكدها وعلدطاة مو دكا غله] “ خافيت انه رمه قبل 
تعليمه: فالحمد لله الذي جغلنا نرى القرءان في أنفسنا قبل رؤيته في مصاحفنا. 


زلزلة الشداعة أسيات الاسنتقاال: (إن زلزلة السشاعة قديء عطيد »يوه تزوذها 'تذفل كل مرضيعة 
عمًا أرضعت] استقلال عن اللين» إوتضع كل ذات حمل حملها) استقلال عن البدن: (وترى 
الناس سكارى وما هم بسكارى]) استقلال عن الذهن. (ولكن عذاب الله شديد] سبب 
الاستقلالات الثلاثة. فالساعة يوم الاستقلال. ”يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله“ 
الوا لح كر يويد سساو الله هو الذي سيمدٌ باللبن كما قال ”نسقيكم مما في 
بطونه من بين فرث ودم لبنا“. والحمل لن يكون بوسيلة إنسان:ء بل لله هو الذي سيحمل كما قال 
”ولقد كرّمنا بني ءادم يحطلنات كن البرٌ والبحر“. والسكر لن يكون بوسيلة إنسان ولا شيء, 
بل بالله ومنه كما قال ”وسقاهم ربهم شراباً طهورا“. في التأويل: النفس ترضع عن تتعلّم 
القرءان بواسطة إنسانء وهي محمولة حين تتبع طريقة شيخ وهي سكرانة هي تقراً أوراد 
غيرها. كل هذا بالزلزلة ينتهي. والزلزلة أسباب الشك أيضاً كما قال ”هنالك ابتلي المؤمنون 
2 لاك ان" . قد شك في أستاذك وطريقة شيخك وأوراد غيرك. هذه زلازل. حين 
تي زلزلة ساعتك: سيتجلى الله ربك لك ويعلمك وحياً منه. ”ما كان لبشرا أن يكلمه الله إلا 
010 تناسبك وعلى مقاسك ”الذي خلقني فهو يهدينٍ“. وسيعطيك 
أذكاراً خاصة بك ”إذ قال له ربّه أسلم قال أسلمت لرب العالمين“. ساعتك حين تستقل نفسك 
من الخلق وتتصل بمولاك الحق. فتتغذى بكلمته الحية, وتقوم بروحه؛ وتتلذذ بمناجاته. كل ما 
سوى ذلك فهو بالنسبة لتمام : نون النقس شيطان من الشياطين. كان ما كان لأنه من الشطن 
الذي هو البُعدء فإنه يبعدك عن تمام نفسك وكمال حالك؛ فكمال النفس أن لا يكون بينها وبين 
الله حجاب ولا ترجمان: بعدها وشيطنتها جعلتها على غير هذا الحال. ولذلك قال في الآية 
التالية مباشرة 
[ومن الناس مّن يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كُتب عليه أنه مَن تولاه 
فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير]. لاحظ أنه ذكر العلم والاتباع والإضلالء كما ذكر 
الرضاعة والحمل والسكرء ثلاثة بثلاثة. فقوله في الآية الأولى (تذهل كل مرضعة عمًّا أرضعت) 
يوازي هنا (بغير علم] ومن هنا روي عن النبي تأويل اللبن بالعلم. وقوله هناك (وتضع كل ذات 
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حمل حملها] يوازي هنا (ويتبع كل شيطان مريد] فالاتباغ حمل. وقوله هناك [وترى الناس 
سكارى) يوازي هنا (فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير) كما أنه هناك (ولكن عذاب الله 
شديد] فالسكر بتولي الشياطين والسكر نوع من الضلال ”لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون“. 

وهذا كله يتعلق بالثه تعالى. (ومن الناس من يجادل في الله]. فأمر الساعة هو أمر الله. 
وفي أمر الله الناس إما يأخذون العلم منه ويتبعون وحيه ويهتدون بهدايته» وإما بالضد من 
ذلك. والساعة 

الساعة حين تنبعث النفس من ظلمات الرضاعة والحمل والسكر إلى نور كلام الله وحياً 
ومن وراء حجاب الأمثال وبتولي رسل الله الذين يهدون بأمره إلى صراط مستقيم. الزلزلة كل 
ما يودي إلى تهدم بنيان الظلمات لخلوٌ أرض القلب للنور. ولذلك قال بعدها (يأيها الناس إن 
كنتم في ريب من البعث) فذكر البعثء وذكر آية أنفسية له وهي خلق الجنينء وآية آفاقية وهي 
إنبات الأرض. فالجنين مّثل من البدن المادي» والنبات مُثل من الآرض المادية: أي أمثال من 
الطبيعة لحقيقة ما فوق الطبيعة وهي حقيقة النفس. 


عدم سماع أي شيء يتعلق ببلاد الظلمات. وستجد بين يديك بوضع الله وتيسيره القدرة على 
الاشتغال بالعلم والطريقة بدون إزعاح الطاغين بل بهدوء وتفرغ وسلام. 


(يآيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم..] لو كان البعث حقيقة خارجية فقط 
مثل شروق الشمس وحدود الزلال» فلا قيمة لتعريف الإنسان بها لأنه سيعرفها حتماً حين تقع. 
فإن قلت: لكن يعرفه بها قبل وقوعها حتى يأخذ حذره, فنقول: قوله (إن كنتم في ريب من 
البعث) يدل على أنه لا يريد أن يكون في الإنسان ريب من البعث بل يريدهم أن يكون على 
يقين منه. لكن ما هو طريق تحصيل اليقين به؟ ضرب الأمثال؟ هذا لا يوجب يقيناًء بل في 
أحسن الأحوال يوجب الاعتقاد بأنه ممكن عقلاً. وما فعله في الآية هو ضرب مثل للبعث بذكر 
تطور الجنين ونمو النبات, والأمثال يمكن أن تُضرَب للعقيدة وضدّها ولذلك قال ”انظر كيف 
ضربوا لك الأمثال فضلُوا “. فالأمثال قد تُضرب وتدلٌ على الهداية أو على الضلالة. نعم قد 
نجيب على هذه الآمور من أبعاد» لكن يبقى الاحتمال في جوانب ولو قأت. فما هو وجه تفسير 
الآية الذي ينفع بلا ريب؟ 
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الوجه هو أن البعث انتقال النفس من الجهل إلى العلم؛ وتطورها في العقل. هذا البعث 
يمكن أن توقن به لأنك تجده في نفسكء وهو بعث يمكن دفعك له عبر ضرب الأمثال بالجنين 
والنبات على اعتبار أن نفسك لها أمثال في الطبيعة ومنها الجنين والنبات. 


يُكتب اسم الله بالعربية بما يشبه الأصابع الخمسة لليد البشرية» لماذا؟ لقوله (ذلك بما قدّمت 
يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد). يعني حتى نتذكر ما نقدّمه لمصيرنا الأخروي عند الله كلما 
يلكا شيا . 


تقل االتعبكة رووشعهة على لراش شكل اناكم نقد ممت أعوول كاخره و عيهه على 


(إن الذين امنوا) الموحدون توحيداً خالصاً. 

(والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس) الموحدون توحيدا مكدرا. 

(والذين أشركوا] المشركون شركا خالصا. 

(إن الله يفصل بينهم يوم القيامة) فاصبروا ولا تفصلوا بينهم في الدنياء فالصبر المأمور به 
في مثل ”اصبر على ما يقولون“ و ”اصبر على ما أصابك“ و ”اصبر إن وعد الله حق ولا 
يستخفنك الذين لا يوقنون“ هو الصبر على هذا الفصل الإلهي بينهم يوم القيامة. ومعناه اليوم 
اختلاط الناس في المجتمعات على أساس البشرية المشتركة؛ وعدم إكراه أحد بناء على 
الققيزة الرينية الختلفةحرية الدين من الاش الكنتر كتهت ينه الوسر المكان والمشترك 
الخالصء هو اللازم العملي لخبر ”إن الله يفصل بينهم يوم القيامة“. 

(إن الله على كل شيء شهيد] علمنا بهذه الحقيقة يعيننا على الصبرء هذا وجه. وجه آخرء 
كل العقائد فيها شيء من الحق لأن الله شهيد عليهاء والله حق ولا يشهد إلا حقاً فلابد من 
جهة حق في كل عقيدة كائنة ما كانت: وشهود هذا الوجه الإلهي فيها يعين على الصبر على 
أصحابها. وجه ثالث كما أن الله الآن في الدنيا يشهد أهل الملل هؤلاء ويتركهم في الدنيا بلا 
عقوبة عامّة إن أجّلهم إلى يوم القيامة, كذلك علينا نحن كعباد الله أن لا نقول لأنفسنا ”لا نريد 
التعايش معهم لأن رؤيتهم توذينا “ فالله يراهم الله ويشهدهم ويصبرء كذلك علينا نحن أن نكون 
كذلك نراهم ونشهدهم ونصبر فإنهم بتكدير التوحيد ونقضه يوذون ربهم فإن كان صاحب الحق 
وهى الله يشهد ويصبر فنحن أولى بالشهودب والصبر منه لأننا لسنا أصحاب الحق الأصلي في 
القضية. 


- 
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(آلم ترّ أن الله) رؤية عقلية. 

(يسجد له) يقبل تجليات أسمائه ”انظر إلى آثار رحمت الله“: ويطيع أمره التكويني ”يقول 
له كن فيكون“. ويتحرك في إطار قدر الله التكويني ”كل في فلك يسبحون“ ”إنا كل شيء 
أنزلناه بقدر”". 

(من في السموات:ومّن في الأرض! الملائكة الذين في السفوات والملاتكة الذين في 
الأرضء أصحاب العقول. 

([والشمس والقمر والنجوم) في السماء يوازيها (والجبال والشجر والدواب) فالشمس 
والجبال معاًء والقمر والشجر معاً والنجوم والدواب معاً. فالجبال شموس الأرضء والأشجار 
أقمار الأرقي والدواب تحفه الأزقن: ها يكوق في السماء وانهدا يكون فى الآرمن كثيراء 
فالشمس واحدة في السماء لكنها في الأرض جبال كثيرة» والقمر واحد في السماء لكنه في 
الأرض شجر كثيرء والنجوم كثيرة في السماء يوازيها دواب كثيرة في الأرض وكل نجم له دواب 
كثر تمثله. وقوله ”الجبال“ يشير إلى مملكة المعادن, وقوله ”الشجر“ يشير إلى مملكة النبات, 
وقوله ”الدواب“ يشير إلى مملكة الحيوان. فهذه عينات من ممالك للدلالة على كل المملكة أو 
الطبقة من الكائنات. كذلك في السماء ذكر الشمس والقمر والنجوم» فالشمس معدن,ء والقمر 
نبات» والنجوم حيوان؛ بالنسبة لعالّم السماء كما أن تلك بالنسبة لعالّم الأرض. فكما أن كل 
نبات فيه معدن ومبني عليه وكل حيوان فيه نبات ومعدن ينبني عليهما ويزيد. كذلك في السماء 
كل قمر فيه من جوهر الشمسء وكل نجم فيه من جوهر القمر والشمس. 

(وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب) الناس يجمعون ما سبق كله. ففيهم العقل 
كالملائكة. وفيهم شمس وقمر ونجومء وفيهم جبال وشجر ودواب. لكن انقسم الناس إلى 
قسمينء قسم يسجد وقسم حق عليه العذابء لحرية المشيئة. فأهل النور وأهل النار. أهل النور 
شمسهم النبيء وقمرهم الربانيء ونجمهم الحَبر. هؤلاء الذين يُعلمون. يوازيهم الذين يتعلمون. 
فالجبال الذين يحفظون كلام النبي صاحب الوحي المحضء والشجر الذين يحفظون كلام 
الرباني صاحب الوحي والرأي؛ والدواب الذين يحفظون كلام الحَبر وهم مُقلّدة أهل الرأي. 
الناس عالِم ومتعلم» والباقي هباء منشور. فالعالم من فيه النور من الله» والمتعلم من يأخذ النور 
من العالم. لأن الوحي روح والروح واحدء فإن [الشمس والقمر) أي النبي والرباني ذكرا 
بصيغة المفرد, لكن لأن الحبر له الرأي قال (والنجوم) بصيغة الكثرة. وأما المتعلمين فذكرهم 
كلهم بصيغة الكثرة [الجبال والشجر والدواب]. ولآن الرباني يأخذ من النبي جعله قمرا تابعاً 
للشمسء فإن الرباني له رأي في فهم كلام النبي صاحب الوحي ومن هذا الوجه يكون مظلماً 
ونوره مستمد منه. الذين حقّ عليهم العذاب هم الذين رفضوا العلم والعلماء. واختاروا الشهوة 
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والمال والدنيا عموماً كما قال نوح ”رب إنهم عصوني واتبعوا مّن لم يزده ماله وولده إلا 
مس" 

(ومّن يهن الله فما له من مكرم) هذه في الذين حق عليهم العذاب: استحقوه باختيارهم غير 
العلم وسبيل العلماء. فالكرامة في العلم, والإهانة في الدنيا ولو حصلتها من أولها إلى آخرها 
فآنت مهين مُّهان لا محالة ويظهر ذلك للكل في الآخرة وإن ظهر لأهل البصيرة الآن. 
(إن الله يفعل ما يشاء] حرية مشيئة الله جعل منها في الإنسان فصارت له حرية مشيئة أيضاً 
لفعل ما يشاء ولذلك قال للناس ”افعلوا ما شئتم“ كما أنه تعالى ”يفعل ما يشاء“: وقال ”من 
شاء فليؤمن ومّن شاء فليكفر“ كما أنه تعالى يهدي مَن يشاء ويضل من يشاء. هذه الآية تابعة 
لآية الفصل بين أهل الملل يوم القيامة. لأنها تدر أيضنا حرية المشيئة في أمر الدين» وتؤسسها 
علو جر عدينا الله جادى: تفن نضا رن كر فك الانسا نلو كان سكوينيا ومشركاً فقد 
حارب حرية مشيئة الله وسيّهان كما قال للذين أرادوا كراه الرسل في الدين ”فأوحى إليهم 
ربهم لنهلكن الظالمين“. 


كتاب ”المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم“ لمحمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله وعفا عنه. كتاب 
كر نوا فين فقتل فى كفن لكوع لله ومني امكيف كنيه ب ركز كن كنا معطو إلى 
الكثات وجوت ظلفة خولة: لا ادوع ما سنييها لكدي كنك ابعر يهاز على يع هذا الكنان 
ولساني ينطق بأهميته بل محوريته لقارئّ القرءان الدارس له؛ لكن قلبي كان يستشعر ظلمة 
فوفوها لأسن حدزة الى .سنن ذلك لأتى ولأز ل مزة قرات المعامة الكى كتبها الأننتاة عمال 
يرتكبوا نقسن هنذا الخطأ الشتيغ ولا يكدّروا عملهم بمثل هذا الحيث. 


كتن) | الشيدف: 

١-(فقد‏ وقع اختلاف عظيم في ألوف من المواضع بين مصحفه و ”"مصحف الملك“, الذي بزغ 
قمره في العالم الإسلامي؛ في عهد عاهل مصر الأعظم, المغفور له الملك ”فؤاد الأول“ رضي 
التدكعا لى غذة وا ركنا 

؟-(وإني أسأل الله سبحانه وتعالى- الذي قدّر فهدى, فأخرج هذا المعجم في هذا العهد 
الزاهي الزاهرء البهي الباهر» عهد مولانا نصير الإسلام والمسلمين صاحب الجلالة الملك 
الصالح فاروق الأول- أن يسير هذا المعجم..] 
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؟-(أطال الله بقاء مولانا الفاروق العظيم وأبقى في عهده منارٌ للعلم» وركنا للدين» ومصدر خير 
وبركة للإسلام والمسلمين.] 


أقول: لا أحتاج إلى كثير تعليق على هذه الفقرات فهي كما تراها جالبة للاشمتزاز والقرف, 
وطافحة بالكذب والدجلء ومليئة بالتذلل والخنوع لمن طغى وتجبر وأفسد ونهب. 
طغيانهم الملكية على كتاب الله هي أمر يختصون به لكن تبيّن أنهم إنما كانوا تبعا للعثمانيين 
والناس باسم عائلة ”السعوديين“ لم يكونوا هم أول من ابتدعها بل ابتدعها قبلهم آل عثمان 
بتشمنة الكافن: ”العكماقيين؟ أو تسسة الحنسية "العشياتية: فكذاك التخرق على وضع لقن ” 
ملك“ على كتاب الله أيضا قد فعلها عبيد فؤاد وابنه فاروق. لكن يبقى للوهابية فضل على هؤلاء 
من حيث أنهم رسميا على الأقل لا يكثرون من تفخيم طاغيتهم, لا أقل في الماضي والآن 
الوضع بداً يختلف مع الطاغية المهووس الجديد. 

الأ أن اتذاوف ليوا رولا دو لا :قزريو كتات الل#تعنتل فده التحادنينات :وا لتكادهت 
والخبائث: تريدون عبادة الطاغين وتبرير ذلك فافعلوا ما شتتم إلى يوم الوقت المعلوم. لكن إن 
كانت في قلويكم ذرة إيمان فحافظوا عليها على الأقل وجرّدوا كتاب الله والأعمال المتعلقة 
يكتاب الله من مثل ذلك. 


هذا بالفتية للأكن السيفي المقدمة:لكن إكزاما للعافل :فى كتاب الله لتذكر آقيرا خسنا 
ومو فقول الحستتبيفنة التد عن كتايه هذا لقلقم كاف كذاي م عق عير الثهالةتأوقو كضدون مد 
الصحة:؛ لقد كان هذا الكتاب.): نعم؛ هو كذلك لأنه ترتيب خالص لكتاب الله وتيسير له. وينبغي 
أن يكون هذا الكتابء أي المعجم المفهرس للألفاظ؛ ومعه الكتاب الذي دعونا إلى كتابته وهو 
المعجم المفهرس لحروف معاني القرءان» ينبغي أن يكونا في كل بيت يريد آهله أن يكونوا من 
أهل دراسة كتاب الله. وينبفي أن يكون معجمي الألفاظ والحروف هما أولى الكتب في الأمّة 
بتسمية أصح الكتب بعد كتاب الله لا كتب الروايات ولا العقائديات ولا أي كتاب آخر فيه ولو 
كلمة من غير القرءان ذاته ليست من ذات القرءان. 

وبما أننا ذكرنا هذا الأمرء فلنكمله بالردٌ على كاتب التقديم الذي هو مدير دار الكتب 
الضرية الذى طبعت الكتان اول مرة وهو الأشتاذ:متصور فيمي.رحية اللدنبوزلك جين أرآذ 
بطريقة خاطئة متعصبة سلب نقيصة عدم ابتداء المسلمين بكتابة مثل هذا الصنف من المعاجم 
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المفورويسية قاط هذ كن الحق وسو أن ابت انها التمتتف هن التليفة نما ابش ان إتشر هت 
مفكري الغرب..فعمل هؤلاء الغربيون على تيسير الرجوع إليه [أي القرءان] واستخراج ما 
يحتويه, فأنشأوا فهارس مختلفة الضروبء كان من أكبرها نفعاً "كتاب نجوم الفرقان في 
أطراف القرآن" لمؤلفه فلوجل المستشرق الألماني المطبوع في ليبسك عام ؟165م) 

أقول: هذا حسن واغتراقف بالفضل لأهله. لكن قبل أن يعترف بالفضيل لأمله من غير 
المسلمين والعرب» كتب الآستاذ هذه الفقرة التي ما كان ينبغي له كتابتهاء وكتابته لها قبل فقرة 
الاعتراف بالفضل أيضاً يدل على عدم إنصاف وسوء تقدير» كتب: 

[ولقل السيب في أن هذا التوع من القاليفت ف :تانكر عن غيرو مما يدون خول الفران» أن 
المشتغلين بعلومه قديماً كانوا من المسلمين حفظة الكتاب الكريم؛ فلا يشق عليهم أن يقعوا على 
الآية حين يعرض لهم لفظ من ألفاظها.) 

أقول: تعليل ليس فقط خاطئ: بل غبيء وأقول ”غبي“ لأنه محاولة سيئة ذات نية سيئة 
وتبرير لتقصير عظيم وقع من علماء المسلمين عبر القرون» فقط لأنه لم يرد الاعتراف بآن غير 
المسلمين خصوصا من الغربيين قد أنعم الله بهم على الأمّة بالتقدم بمثل هذا العمل خدمة 
لكتابه الكريم وهذا حق لأنه في كل صغير وكبير ينطبق قوله تعالى ”إن تتولوا يستبدل قوماً 
غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم“. الآنء ما هو تعليله؟ تعليله أن الحافظ للقرءآن لا يشق عليه الوقوع 
على الآية حين يعرض له لفظ من ألفاظها. تعليل خاطئ ومستحيل ومشهود الاستحالة. ولو 
جئّت بأحفظ أهل الأرض لكتاب الله فإنه لا يستطيع أن يأتيك من ذهنه بمثل ما يمكن أن يأتي 
به المعجم المفهرس للألفاظ؛ فضلاً عن أن يأتي به بكل دقة وترتيب بل ومع ذكر عدد مرات ظهور 
الكلمة وجزء من الآية التي ظهرت فيها وفي أي سورة وعدد الآية فضلاً عن ذكر أنها مكية أو 
مدنية عند من يرى أهمية ذلك. ولو افترضنا جدلاً أنه يوجد فلتة خلقه الله لهذا الأمر فلعله لا 
يكون إلا واحداً عقله متفرغ تمام التفرغ للقرءآن» بل لا أعتقد وجود مثل هذا أصلاًء فإن هذا 
أصعب من حفظ لسان العرب كله من أوله إلى آخره نعم سمعنا بشخص فلتة يحفظ القاموس 
االحيظ لكن نحي هذا ابسن كفي يق عمال دكل امسقم :| لفوزين للالفاظ أو للكررقن: 

الأمن الآكن وف الجانب الحظر فتئ الأمين.والذئ غاب عن الأستاذه هو أنه اغفل :ذكن 
قضية كبرى تتعلق بدراسة القرءآن في الأمّة, فإنه إلى الآن لا يوجد ولا واحد كتب كتاباً يدرس 
فيه ألفاظ القرءآن ومعانيها من القرءآن ذاته حصراء ولا تقل كتاب الأصفهاني ولا غيره فهذه 
الكفت اقل ها يقال فيا اننبا خلطل» تعريفات: القر] انظ لهات بنالتعزوفات الللدوية 
والشرعية المذهبية التي من خارجه وَلِم تستوف جميع مواد الألفاظ. الواقع أن عدم وجود معجم 
مفهرس للألفاظ من قبلء ولا الحروف إلى الان, هو شاهد من شواهد هجر الأمّة للقرءآن وعدم 


67 


اتخان دراسته مأخذ الجدٌّ تمام الجدّ. نعم قد اشتغلوا اشتغالاً جبارا بالفقه والروايات والرجال 
وفصلوا ودققواء لكن لم يكن للقرءآن مثل هذا النصيب من الاهتمام بل ولا أرى أنه كان له أو 
أن له عُشره. وتستطيع القيام بتجربة الآن للتأكد من هذا الأمر: خذ مفردة من مفردات القرءآن 
وادرتن آنناقهًا المجموطة في المعجم المفهرس واستحرج مغناها الذقيق بحسب رلالة القروان 
ذاته باستقلال عن أي تأثير مذهبي وعقائدي من خارجه. ثم بعد استخلاص معنى المفردة 
اذهب الآن وانظر إلى كيفية استعمال المذاهب والأمّة عموماً لهذه المفردة وستجد في أكثر 
الحالات إن لم يكن كلها أن القرءان في وادي وهم في وادي غيره أو مختلف عنه. هذا في 
المفردات, فإذا بنيت على ذلك شرح المفاهيم القرآنية من القرءآن حصراً فالبون أوسع بما لا 
يعلمه إلا الله والراسخون في العلم. فالقضية ليست بالسهولة التي يصورها الأستاذ وكأن 
حفظة الكتاب الكريم في غنى عن المعجم المفهرس ولذلك لم يشتغلوا بوضعه. خلافاً لفلوجل 
والغربيين الذين لعدم إسلامهم وحفظهم لكتاب الله اشتغلوا بذلك. فبدلاً من أن يقول الأستاذ: 
كك قضوع |الأنة نملماقها عو رصع مكل هذا الكقان جمدي احعدنا أشنا لقربيية الحفاة هنا ندل 
على أن الله سيسخر لخدمة كتابه مّن يشاء ولا ينتظرنا نحن حتى نعمل له ونخدمه. أو بدلاً من 
أن يقول: سد الغربيون فراغاً مهماً في المكتبة القرآنية فلهم الشكر والشكر لأهله واجب, ولا 
عذر لعلمائنا بعدم وضع مثل هذا المؤلف من قبل لآن أهميته معروفة. فكما وضعوا معاجم لغة 
ومعاجم لمصطلحات الحديث وكما علموا وتوجد أمثلة على جمع لفظة من أكثر من آية لتحقيق 
معناها فكان من المعقول القريب المعقولية أن يجمعوا بنظام جميع الألفاظ ويرتبوها حتى يمكن 
أو يسهل دراستها بإحاطة. كلاء لم يقل لا هذا ولا ذاك ولا نحوهء لكنه فضّل الادعاء زوراً بأن 
الآمّة مستهنية كافت عن ذلك تحقى حاعهؤله الغريقوة لكن الآى اكتشفنا :نذا يمكن أن تتتف» 
بالعمل فلتشف وري ومطوع صفح الفهبائل والسواب عتن تدج انثمينا : التشبكية بالتكر 
الزائف والزاعمة أنها في كفاية ذاتية من هذا الوجه. هل هو أمر محرج؟ نعم. هل هو تقصير 
في الاشتغال بالقرءان؟ قطعاً هو كذلك. هل يوجد عذر لعدم وضع مثل هذا التأليف؟ ولا عذر 
ولا شبهة عُذرء فمن نظر في كمية وكيفية مؤلفات علماء هذه الأمّة في العلوم والأدبيات المختلفة 
لن يصعب عليه رؤية التقصير والإعراض الواضح عن القرءان أو عدم إعطائه الدرجة الأولى 
في سُلَّم الأولويات. ومما يدلّك على التقصير المستمر هو أن معجم حروف معاني القرءان 
الكريم إلى الآن حي :اظلامي لم يصن يتعده فتكدى بد أن حادت فكرة جمع الألفاظ يقي 
حنك الحؤرفة نيا أ وكسيا : اداوس تعطق دارا لعن اعدرف بالحق والفصسل لأمله 
واشكر الناس واحمد الله وأكمل النقص بقدر وبسعك. 
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يُروى عن بعض الصحابة كان يقرأ بدلاً من [صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضالين]؛ ”"صراط من أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وغير الضالين“. إن كان يقرا 
هكذا في الصلاة فهذا تحريف للقرءان وجهل فاحش. 
فمن جهة فرق كبير بين (الذين) و ”مّن"“, فمن ذلك أن [الذين] لها أهمّية عددية كما سبق 
بيانه في كتبيء بالإضافة إلى أن (الذين) تشير إلى الجماعة بينما ”مّن“ قد تأتي للفرد ”مَن 
كفر فعليه كفره“ والحق أن المنعم عليهم دائماً جماعة وفي جماعة ”أنا من المسلمين“ ”مع 
الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين“ ”نحن أولياؤكم في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة". 
ومن جهة أخرىء يوجد فرق بين [غير) و (لا. فقوله (صراط الذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين) ليس مثل ”غير الضالين“. أما [غير), فقال تعالى مثلاً (حنفاء لله 
غير مشركين به]» وأما (لا) فقال مثلاً من نفس السورة عن البّدن ”لن ينال الله لحومها ولا 
دماؤها“. ما الفرق؟ [حنفاء لله غير مشركين به] تدل على أن الحنيف يناقض المشركء أي 
الحنيفية والشرك نقيضان لا يجتمعان, كما أن النعمة على الإنسان والغضب عليهم نقيضان لا 
يجتمعان فإما منعم عليه وإما مغضوب عليه. لكن إلن ينال الله لحومها ولا دماؤها) تدل على 
عنصرين يمكن اجتماعهما في شيء واحد, كما أن اللحم والدم أجزاء من البُدنة الواحدة وإن 
كان اللحم كثيف والدم لطيف فبينهما تضاد من جهة لكن يمكن أن يجتمعا في البدنة الواحدة, 
كذلك قد يكون الإنسان الواحد مُنعم عليه وضال فالنعمة والضلالة يجتمعان» ولذلك مثلاً قال ” 
وإني لغفار لمن تاب وآمن عمل صالحاً ثم اهتدى' “فدل على 1 القزية والايمان والعدل الحنالت 
وهنى تعنة تكرح الانستان م سعاحة العمبب الإلبي» قن تكوة قبل هون الافتدا :الذي شرع 
من الضلالة: كذلك مثلاً قوله ”أن تضل إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى”“ فعدم التذكر لحقيقة 
ما من الضلالة لكن قد تجتمع مع النعمة حين يتذكّر الإنسان حقيقة أخرى فالإنسان الذي 
تتذكن مهفن أسفاء الله ووضبى اسماة اكوئ هو انسان احسيفت في النسة والسياوالة وق 
مؤمن فهو غير مغضوب عليه, كذلك مثلاً الذي يذكر آيات من كتاب الله وينسى آيات أخرى أو 
يخطئ في فهمها هو مؤمن غير مغضوب عليه لكنه منعم عليه من حيث تذكره لبعض الآيات 
ع م ا و د 1 اماكتصات النفنة واسيب 
ن» لكن النعمة والضلالة يجتمعان. لذلك قال [غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فهو 
لحك و الو الوا اد كار أي نعمة مع الإيمان بها 
وتذكّرهاء فإن الكفر بالنعمة يجلب الغضب ونسيان النعمة ضلالة وقد ينسى المؤمن غير الكافر 
بالنعمة فلا يستوي الجحد مع النسيان فوجب التمييز بينهما ”لا تؤاخذنا إن نسينا أو 
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أخطأنا“ الضلالة إما نسيان وإما خطأء بينما الكفر جحد ورفض ”أبى واستكبر وكان من 
الكافرين". 

نعم؛ من باب التوجيه والتخريجء قد نقول بأن الصحابي الذي قرا ”مَن“ بدلاً من (الذين) 
أراد التنبيه على الفردية في الإيمان وأهمّية العقل, ”لا يضرّكم من ضل إذا اهتديتم“ تؤكد 
الفردية» ”لا تقف ما ليس لك به علم“ تؤكد العقلانية» وبذلك ينفي عن كلمة (الذين) توهم 
البعض بأنه بمجرد انضمامهم التقليدي والصوري للأمّة الإسلامية فهم منها عند الله. وقد نقول 
بن الصحابي الذي قراً ”غير الضالين“ بدلاً من إولا الضالين) أراد التنبيه على الفرق بين غير 
ولا عبر تغيير الكلمة. حتى يتبيّن للقارئَ الغافل الذي يقرأ بسرعة ولا يتنبه للفروق الدقيقة وجوب 
سؤاله عن الفرق بينهما وبعد ذلك حين يدرك ما ذكرناه من الفروق يعمل بمقتضى ذلك ولوازمه. 
لكن هذا أمر نقوله نحن وليس في متن الرواية عنه. فالروايات بهيمة أنعام حتى نجعلها مبينة 
للأفهام. 


(وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا]: إقالوا الحمد لله هذا نعميهم. [الذي هدانا لهذا أي هدانا 
لقؤل الحمد لله كما قال وهدوا إلى الطيب:من القول“. (وها كذا لئيتذي لولا أن هدانا الله كنا 
قال مهدو[ اإلئ صبراط الحميد ‏ . 


الخ الشروة ونتديوة كلم ل#مقلاك ميفتلفة: العدرة با لزوع «التمود رام ماهر متقتاق 
بباختلاف. الأمنم '(لكل آم جعلنا منسكا) لكن الروخ اليدكروا اسه الله]ء والتقصد (الخلكه 


أعظم مظهر للحج ما تعلّق بالكتب والعلماء ومجالسهم الكلامية. لذلك جاء ذكر الحج بعد آية 
دخول الجنة وقوله (وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد) وهو الصراط الذي 
يتبيّن بكتاب الرسول وبيانه (كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم 
إلى صراط العزيز الحميد). 


(إن الذين كفرو) بالحق. 
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([الذي جعلناه للناس) فهو مجعول للناس وليس الناس بمجعولين للمسجد. للناس كل 
الناسء ذكر وأنثى ومن جميع الشعوب والقبائل. 

إسواة) لكل إنمناخ كفي المسحه لحرا ومن فنا نجه الشتركن عن قرب السيقه 
الحرام يتقيّد بالمشركين الذين صدّوهم عن المسجد الحرام؛ أي هو أمر مؤقت بفئة معينة قاتلت 
وحارب لتصدّ النبي ومن معه عن المسجد الحرام. والإنصاف مع العفو يقتضي منعهم لنفس 
المدة الزمنية التي منعوا فيها غيرهم. 

(العاكف فيه والباد) من الثبوت والحركة؛ فدخوله والبقاء فيه والخروج منه مفتوح للكل 
بحرية. إن لا جبر في التعلم. 

(ومّن يرد فيه بإلحاد بظلم نُذقه من عذاب أليم) أي عدوان على أهل العلم في أماكن العلم. 


(وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت) البيت كلام الله. مكانه الكتاب. ”إنه قرءان كريم. في كتاب 
مكدون . 2 

(أن لا نُشرك بي شيئًاً] خلاصة تعاليم كلام الله هي التوحيد. ”إنما يوحى إلي أنما إلهكم 
إله واحد“ فحصر الوحي في التوحيدء لأنه الأساس والمحيط بباقي التعاليم. 

(وطهرا بيتي) نفي كل مفهوم لكل آية يدل على غير التوحيد الخالص. وتنظيف أماكن 
العلم. 

(للطائفين) أهل المطالعة في الكتبء والذين يطوفون على حلقات العلم لإلقاء المعاني على 
أصحاب الحلقة. وليكن في مكان العلم مكاناً ليتحرك فيه القراء حركة دورية. 

(والقائمين) أهل القراءة بالروح والوحيء والذين يقومون بإنشاء حلقة علم ليأتيهم الناس. 
وليكن في مكان العلم مكاناً مخصصاً للوقوف للتامل والذكر. 

(والركع السجود] آهل القراءة بالعقل والرآي الذين يفرقون ما بين الآفكار والآحكام, والذين 
يتعلمون عبر الرياضات الروحية. وليكن في مكان العلم مكاناً مخصصاً لآهل الرياضة 
الكاملية 

إبراهيم رأس مكان العلم, إن لابد له من رأسء وليكن من الآفراد الذين يحيون للعلم في 
ذات أنفسهم, ولا تختاروا جاهلاً فقط لأنه يحسن الإدارة» بل ليكن هو نفسه أسوة حسنة في 
العلم الذي سيدير مكانه. 


(وآدّن في الناس بالحج) حين تفرغ من إعداد مكان العلم ومواده, الآن ادعٌ الناس لقصد تعلم 
الحق بالخمخ الشتةينة بنتك: 
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(يأتوك) يأتوك لا يآتون البيت» فالعبرة من المكان ساكنه لا جدرانه. 

(رجالاً وعلى كل ضامر] اجعل مكان العلم في بقعة لن يقصدها أهل الدنياء بل يقصدها 
من يريد العلم لوجه الله تعالى. 

(يآتين من كل فج عميق) افتحه للقريب والبعيد. 


إليشهدوا مناقع لهم) تعلّم حقائق الآخرة بالقلب الحي فإنه الذي ينفع يوم الدين. وليشهدوا 
تجلي الجنة في مجالس العلم التي تقيمها في هذا المكان. 

(ويذكروا اسم الله) فالنفع بالعلم؛ والذكر زيادة. فالعلم كدخول الجئّة, والذكر كرؤية الله 
فيها. 

(في أيام معلومات) حدد مواعيد لإلقاء الدروس وعقد المجالس. 

على ما رؤقهم عق يّيمة العام كل كلمة عن القدان إمازن تكن 0 0 القدان في 
يبقى إلا أنها أقل من القريان في البيان لكنه اس ا 
مباشرة: لذلك كل كلمة من العلماء في تفهيم القرءان للناس هي رزق (من بهيمة الانعام)] فهي 
مبهمة بالنسبة لبيان القرءان لكنها تبقى نعمة لآنها معلومة وتيسير للعقل. وعليهم أن يذكروا أن 
معلمهم هو تجلي من تجليات اسم الله لهم, فإن الله هو المعلم حقا ”الرحمن. علم القرءان“ و 
الله يعلم وأنتم تم لا تعلموت“ ”ات تقوا الله ويعلمكم الله“ ول ن كانت في صورة رسول ”إن الذين 
0 يبايعون الله". 

0 البائس الفقير] لمن لا يستطيع حتى فهم بيان العلماء. فلدينا كتاب الله: ولدينا 
بيان العلماء لكتاب الله. ولدينا بيان المتعلمين الأذكياء لبيان العلماء لكتاب الله. وهذا كاية ” 
وعم دو سلته لبد هذا امسا اندي صا هن لوعي "متي )انيد هوا هن عنوك" ومتن 
مكان مجلس العلم.ء ”قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا“ فثبت وجودب طبقة الذين وتوا العلم 
وطبقة هي دونهم وصفهم بقوله ”آولتك الذين طبع الله على قلويهم وات تبعوا أهوائهم' ' في حال 
كونهم من المنافقين وكذلك قد يكونوا ببساطة ممن لا يفهم مع سلامة قلبه وإرادته اتباع أمر الله 
لكن عقله أضعف من الفهم وهو المسمّى هنا (البائس الفقير) فالبؤس حال قلبه والفقر ضعف 
عقله. إذن الذين أوتوا العلم يأكلون من العلماء فوقهم؛ ويُطعمون الجهلاء تحتهم 
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(ثم ليقضوا تفثهم) نظافة البدن» فليكن في مكان العلم غرف خاصة للتنظيف والتعطير. كذلك 
بعد أخذ العلم فليجلس الواحد وينظر ما الذي عليه تغييره في حياته بناء على ما تعلمه آنفاً 
ويزكي حياته من الجهل والظلم بقدر ما عرفه من العلم والعدل. 

(وليوفوا نذورهم) التصدق شكرا لله بشيء من المال على المساكين حتى يتفرغوا هم بدورهم 
للعلم فليعطي شيئاً من المال لمن يشتغل بتوفير فرص التعلم للمحتاجين. كذلك إن عاهد الله 
على أن يقوم بعمل صالح في حال علّمه إياه وكشف له حقيقته فليقم بذلك في أقرب وقت. 

[وليطوفوا بالبيت العتيق) ليقرأوا كلام الله والكتب العلمية بالعين الجديدة التي اكتسبوها 
بعدما ترقوا في الفهم بحسب ما تلقوه من العلم. 


(ذلك ومن يعظّم حرمات الله] آيات الله محرّم تغييرها والعبث فيها. 

[فهى خير له عند ربّه) سيعظمه الله يوم الدين» ويجعل لنفسه الآن مقعداً عنده يجعله يتلقّى 
فيه معاني كلامه من لدنه. 

(وأحلت لكم الأنعام إلا ما يُتلى عليهم] الكلام المتلو لا يحل تغييره ولا مجادلته. لكن يحل 
لكم ذلك في الأفهام البشرية والكلام النابع من مثلكم من الناس. 

(فاجتنبوا الرجس من الأوثان) ما لا يُعفّل له حقيقة وجودية من الأمثال التي تخترعها 
الآذهان. 

[واجتنبوا قول الزور) القول بخلاف ما تعلمون عن الوجود» وتزويق الكلام لإيهام الناس 
بغير الحق ومحاولة جذبهم إلى رأيكم بالتصنع والألفاظ الأدبية الرفعية. 


(حنفاء لله) تتعلمون لله, لأن الوجوب هو الله فالعلم به يجعل بين نفوسكم وبين نفس الله صلة. 

[غير مشركين به) لا تؤلهون أنفسكم بسبب حصول العلم فيكم؛ فإنه فيكم عَرض طارئ 
ونسبي ومحدودء فأنتم بالعلم عباد مُكرّمون لا آلهة تُعبّدون. 

(ومن يشرك بالله) بتأليه نفسه أو معلّمه الإنساني. 

(فكأنما خرٌ من السماء] فالتوحيد سماء وسمو والشرك هبوط وسقوط. 

(فتخطفه الطير) تأكل من جسمه وتمزقه ظاهراًء وباطناً سيتشتت تعأمك لأنك ستجد 
الناس ذوي آراء وملل مختلفة, فليكن تعلمك من الله وحده ولو أخذت من إنسان فخذ من رسل 
الله وأهل العلم بكتابه الذي أوحى الله لك بأن تتبعه كما أوحى للحواريين. 

(أو تهوي به الريح) الآراء الوهمية. 
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(في مكان سحيق) فمكان البيت التوحيد ”مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً“ ومكان الشرك 
مكان ”“سحيق“ وهو العدم والوهم والباطل. 


[ذلك ومن يعظم شعائر الله كتب أهل التوحيد. 
[فإنها من تقوى القلوب) تتقي بها من الباطل والمعدوم. 


(لكم فيها منافع إلى أجل مسمّى] تتغدّى بها قلوبكم ما دمتم في الدنيا. 

(ثم محلّها إلى البيت العتيق) فسيضعون لكم تأويلاً يناسب زمانكم؛ فلكل آية تأويل وظهور 
بحسب الزمان الذي أنت فيه: لكن بعد انقضاء هذا الزمن تبقى الآية مجرّدة عن ذلك التأويل 
الخاص. مثل تأويل آية ”إنا نحن نزلنا عليك القرءان تنزيلا“ فقد كانت في زمن النبي بحسب 
التأويل ”إنا نحن نزلنا عليك القرءان بولاية علي تنزيلا“ لكن لم يكن هذا في النصٌ ذاته أي في 
البيت العتيق» لآن علي يموت وانتهت ولايته تلك في الآأرضء إلا أن الولاية مستمرة ولأهل الولاية 
أسماء ومظاهر أخر بحسب الأزمنة المختلفة, فإلى أجل مسمى كانت الولاية الكبرى لعلي في 
الأرض وبتوليه وأخذ العلم القرءآني الذي يتنزّل على قلبه كانت منفعة لأهلهاء لكن بعد الأجل 
المسمّى رجعت الآية إلى تجرّدها بصورتها العتيقة الأصلية. وهكذا كتب أهل العلم في كل 
زمان تضع تأويلاً يخص عصرهم له أجل مسمىء وبعد هذا العصر يعود القرءان مجردا لأهل 
العصر القادم. 


زولك أنه فاكود ا نا بسي :1ق لكل ا مطيو امن والاكة سكاس "كمه الفاس 
يسقون' “2 وإما زمان ”اذكر بعد أَمُة“ ' فبانقاء العصر أي موت الناس وتغيّر الزمان ينقضي 
ذلك التآويل ولابد من مظهر جديد. 

إجعلنا نتنيكا :سدور ة خاصنة: 

(ليذكروا اسم الله) روح المناسك كلها على اختلاف صورها في الأمم المختلفة» فذكر اسم 
الله يتجاوز في روحه الصور. 

ب ف ل ل ا 
ل 0 530111 المقخالي: فلا تؤلهوا منسكاً 
ولااشبخسضنا ولا كنانا رفسير فهذه تتعدد وتختلف بينما [إلهكم إله واحد فله أسلموا] لا لها 


ولهم. 
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(وبشر المخبتين) الذين يرون الله في الطبيعة» ”كلما خبت زدناهم سعيرا“ فالمخبت من 
خبت نار طبيعته كما قال ابن عربي فقال إلهاً ولم يقل طبيعة, وهذا من فقه الآية, لأن الآية 
بصدد بيان اسم الله في المناسك وألوهية الله في الأمم؛ أي الواحد في الكثيرء والواحد ما وراء 
الكثرة. فالمخبت من لا يدخل في نار الناس والمناسك المختلفة, بل يتوجه بعقله وقلبه إلى الله 
الواحد أيا كانت الصورة: ولذلك قال بعدها... 


[الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم] لأنها قلوب حية؛ خلافاً لقلوب عبّاد البشر والشعائر والمناسك 
ومظاهر الدين فإن قلويهم ميتة وحياتهم موت ومعابدهم مقاير وكتبهم قبور. 

(والصابرين على ما أصابهم] على أيدي أصحاب وبالسنة أهل القلوب الميتة وعبيد 
المخلوقات والمحجوبين عن الإله الواحد. 

(والمقيمي الصلوة) أهل القراءة. 

[ومما رزقناهم ينفقون) الذين يعلمون ويبيّنون ما أخذوه بالقراءة. 


([والبّدن جعلناها لكم من شعائر الله] الّبدن كتب أهل الذهن والرأي الذين يتحدثون عن الله 
والآمور الإلهية. 

(لكم فيها خير) حكمة. 

[فاذكروا اسم الله عليها صواف؟ اعقلوها كتجليات لاسم الله. تجليات مباشرة. 

(فإذا وجبت جنوبها) تحقق لكم واقعيتها. 

(فكلوا منها] اعتقدوا بها واقرأوها مرّة بعد مرّة. 

(وأطعموا القانع والمعترً) الذي يسألكم عن تلك الكتب أخبروه عنهاء والذي يحضر 
مجالسكم وإن لم يسآلكم فبيّنوها له. 

[كذلك سخرناها لكم] أوصلنا الكتب إليكم. 

[لعلكم تشكرون) تذكروا أن المقصد الشكر وليس التكاثر بالفكر. 


(لن ينال الله لحومها ولا دماؤها] لا ألفاظها ولا أفكارها. 

(ولكن يناله التقوى منكم) فما لم تزدكم تقوى فهي مضيعة وقت. 

(كذلك سخرها لكم لتكبّروا الله على ما هداكم) من مقاصدها أن تشهدوا نعمة الله عليكم 
بتعليمكم بمثل ما فيها أو بأفضل مما فيها حتى من قبل قراءتها. وتروا فيها مصداق ما تبين 
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(وبشر المحسنين) الذين يأخذون أحسن ما في كتب الرآي: ويعملون بأحسن ما علموه مع 
شكر أهل تلك الكتب والاعتراف بالفضل لأهله. 


بعد أن قال (إقل يأيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين ءامنوا وعملوا الصالحات لهم 
مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في ءاياتنا معاجزين أولتك أصحاب الجحيم)» بعدها مباشرة 
وربط الآية بها بحرف الواو قال (وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمثى ألقى 
الشيطان في أمنيته], فما معنى ذلك؟ 

الآ ة تدكري التمنى (إذا :تمدى) لكن لاتذكر مشهون الأمنية: والآبةمذكن الإلقاء 
الشيطاني (ألقى الشيطان في أمنيّته) لكن لا تذكر مضمون الإلقاء. لماذا؟ لأن الآية عامّة في 
بيان سنة من سنن المرسلين والنبيين» ولا تحكي عن رسول أو نبي محدد تمذى أمنية محددة 
وألقى الشيطان في أمنيّته إلقاءً معيّناً. تأمل البيان العام للسئة, (وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي] فالآية لا تنص على نبينا محمد خاتم النبيين وهل حدث له ذلك أم لا. نعم توجد 
قرائن على أن هذا حدث لنبينا محمد أيضاًء والقرائن: الأولى كونه رسولاً ونبياً أيضاً فيقع عليه 
ما يقع عليهمء الثانية (إذا تمدى) فجاء ب(إذا) الحتمية مثل ”إذا جاء نصر الله“. الثالثة قوله 
بعد ذلك في الآية 54 في بيان حكمة هذه القضية (وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك 
فيؤمنوا به) وبعدها (ولا يزال الذين كفروا في مرية منه)» الرابعة أن الله بين هذا الأمر فلولا 
وقوعه لرسولنا ونبينا فما معنى تبيينه (قد تقول: لأن أمثال الرسل والأنبياء متحققة في هذه 
الأمّة بالتالي ينتفعون بهذا البيان» وهذا جواب حسن, وتبقى القرينة وإن ضعفت). 

الآمنية في القرءان: هي من جذر يدل على واحد من أمرينء إما المني مثل ”آفرءيتم ما 
تمنون”: وإما الأمنية مثل ”يعدهم ويمنيهم“. وبينهما علاقة. لأن المني يخرج من البدن على 
أمل حدوث تلقيح وخروج نسلء كما أن الأمنية تخرج الذهن لتدلٌ على أمل حدوث أمر ما في 
المستقبل. مثل قوله [ليس بأمانيكم ولا أمانيّ أهل الكتاب مّن يعمل سوءا يُجز به] ومثل (قالوا 
ل يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيُهم) ومثل (يعدهم ويمنيهم وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا] ومثل غرّتهم (الأماني). الاستثناء الوحيد, وليس استثناءً عند التحقيق: هو 
آية (لا يعلمون الكتاب إلا أماني) والحق أنها مثل كلمة (الأماني) في الآيات الأخرى وضرب 
أمثلة لها مثل قولهم بعدم دخول غير أهل ملّتهم الجنّة ونحو ذلك؛ فالمقصود أن علاقتهم بكتاب 
الله ليس مؤّسسة على البرهان والعلم بل الأماني وهي الآمال والظنون الكاذبة. 

الآنء في الآية محل دراستنا قال (إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فينسخ الله ما 
يُلقي الشيطان, ثم يُحكم الله آياته). فدل وجود علاقة ما بين الأمنية والآية» ودلّ على أن أحكام 
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الآية أمر يحدث بعد فترة من الإلقاء بدليل (ثْمّ يحكم]. بما أن كل آيات الله محكمة ”كتاب 
أحكمت آياته“: فما معنى (ثم يحكم الله آياته)؟ 

الآية إما أن يكون المقصود بها نصّ الآية أو مفهومهاء وإما أن تكون آية كونية أو آية 
كلامية. فلابد أولاً من تحديد المقصود بالآية من قوله (يحكم الله آياته]» فإن الله لم ينض على 
أن الشيطان يُلقي في آية الرسول والنبي أو آية الله. بل نص على أن الشيطان يُلقي (في 
أمنيّته). وهذا مفهوم لآن الشيطان ليس له سلطان على عباد الله المخلصين, فضلاً عن أن 
يكون له سلطان على آيات رب العالمين. ”قل هل أنبئكم على مّن تنزل الشياطين. تنزّل على كل 
أفاك أثيم.“ فالشيطان لا يدخل على الإنسان إلا حين يفتح له الإنسان باباً فيدخل بقدر الباب, 
”إنما سلطانه على الذين يتولونه“. وحيث أن الأمنية عمل شيطانيء ولم ترد الأمنية في كتاب 
الله إلا وهي سيئة ومقرونة بأمر سيء وعدمي وباطل ولا واقعية له بيان ذلك: 

١-(ومنهم‏ أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون) حيث الأماني مخالفة 
للعلم ونابعة من النفس الجاهلة ومبنية على الظن الذي لا يغني من الحق شيئاً. 

ل ن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمتوا الوك إن كنت 
صادقين. ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين.! فما أمرهم بالتمني إلا بناء 
غلا شترط غير شقيقي أضلاً لأن الذان الآخرة في افع تحال ليست لهم من :دون الناس: فبدى 
على الباطل أمرا بالتمثيء ثم علم أن هذا الأمر لن يتنفذء وأثبت ظلمهم. فالآمنية هنا محاطة 
بظلمة الافتراض الباطل والأمر الْمبطّل وأهل الباطل. 

”؟-(وقالوا لن يدخل الجئة إلا مَن كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين) هنا الأمنية كلام عن المستقبل والغيب بغير برهان. 

؛-[ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون) وهنا بيان حال 
ناس تمنوا الموت بالجهاد في سبيل الله فلمًا جاء وقت الجهاد تغيّرواء فأمنيّتهم دليل عدم 
علمهم بواقع الموت وعدم رسوخهم في ما طلبوه. 

4-إولا تتمنوا ما فضّل الله به بعضكم على بعض! نهي صريح عن التمنيء ويتعلق التمني 
هنا بتغيير قدر الله وقسمته الأمور في الكون. 

1-(ولأضاتهم ولآمنيتهم ولآمرنهم فليبتكنٌ آذان الأنعام) فالتمثي عمل شيطاني مثل 
الاكناذل :وتقيير بخلق الله ومن هنا يدخل الشيطان على الممدئ من نفسيه لويجون الناسنة 
حينها بينه وبين الشيطان وعمله, ولا ننسى أن الشيطان تمنّى ما فضّل الله به آدم عليه فصار 
فنيملانا رحيما: 
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١١-(يعدهم‏ ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) تصريح بأن التمني عمل شيطاني, 
وهو خداع وكذب ولا واقع له. 7 

/-(ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يُجِزَ به نفي لقيمة التمذي. 

9-(وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس) وهم الذين قالوا حين رأوا زينة قارون ”يا ليت لنا 
مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظّ عظيم“ فهذا مضمون أمنيتهم: وهو قول يتعلق بإرادة شيء 
غير حاصل ولا ينبغي في الحكمة حصوله أصلاً لكن الميل للدنيا بدلاً من العلم والآخرة قد 
يولده في النفس لذلك نهاهم أولوا العلم عن هذه الأمنية وقالوا لهم ”ثواب الله خير“. 

٠-(آم‏ للإنسان ما تمذى. فلله الآخرة والأولى] نفي لقيمة تمنّي الإنسان, ا 

التفدي مبثي على فكرة باطلة.وفي أن للانساق أت يقن حال الكون منازعا يذلك الله تعالى 
الذى لاملك الآخرة فالا يهدد معيان دحوّل الهنة والنار :غيرة وكذلك له ملك النانيا فل يكدن :ما 
الذي سيكون عليه حال الخلق وأقدارهم إلا هو. فالتمثي منازعة لله في ملكه. ومن هنا انطلق 
الابسلار فى نتن ارد وعتتاا. > الوقن ولخايوا ره كسا ء. 

١١-[ينادونهم‏ ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرّتكم 
الآأماني حتى جاء أمر الله وغرّكم بالله الغرور] هذا جواب المؤمنين للمنافقين» فالمنافق فتن نفسه 
وتربّص وارتاب وغرّته الأماني, لاحظ صف السيئات الذي تقوم فيه الأماني وعلاقتها بالغرور 
والشيطان. 

على هذا النمطء لم تأتي الأمنية في القرءان إلا وهي إِمّا منهي عنها أو منفية قيمتها أو 
سيئة عاقبتها وظالم أهلها وا لتعظان اناميا 

ولاايوهد ولاامزة أن الشيطان يُلقى ثنيكا فى آيات :الله ذاتهاء ولا آلآية محل الدراسة تذكر 
ذلك. الكلام في الآية عن جنس الرسول والنبيء وما يتمناه. والتمدّي فعل إنسانيء ليس فعلاً 
إلهياً فضلاً عن أن يكون آية من آيات الله. (ما أرسلنا من قبلك..إلا إذا تمدّى ألقى الشيطان 
في أمنيته) لا يوجد إلا ذكر الإنسان والأمنية. 

الآن» لماذا فصّل الله فقال (من رسول ولا نبي]؟ إن كان كل رسول نبياً كما يزعم البعض؛ 
لكان ذكر الرسول يغني عن ذكر النبي لأن ذكر الأعظم يتضمّن ذكر الأقلء فإن كان الرسول 
بالضرورة نبي والرسول يلقي الشيطان في آمنيته فهذا يعني أن النبي من باب أولى أن يكون 
عرضة لإلقاء الشيطان في أمنيته. ليس كذلك. الرسول مّن يآتي بالأحكام التي يجب طاعتها, 
والنبي مّن يأتي بالأخبار التي يجب تصديقها. فقد يكون رسولاً ولا يكون نبياًء وقد يكون نبي 
ولا يكون رسولاً. وكلاهما مُّرسَل من الله (وما أرسلنا من قبلك) فشمل لفظ الإرسال الرسول 
والكبي: ذلك لاايوجد في القرءان ”أطيعوا النبي» لكن تاتى دائما “أظيعوا الرسول» لأن 
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الطاعة للكخن: والرستول تعنانحب الأمنين واننا النبي فقد يكون بمعنى الذي يأتي بالأنباء وهي 
الأكناو(القى لها التصدية ووقه يكون يتمعن «الركفع مقام فلا بخص بالإقياء خصنوضاء 
وتحقيق هذا بحسب وروده في القرءآن في موضع آخر إن شاء الله. 

إذا نظرنا إلى الآية في سياقهاء سنجد أنها مربوطة بالآية قبلها (وما أرسلنا) فالواو دليل 
على أنها تابعة للمقطع قبلها. ما قبلها هو (قل يأيها الناس إنما أنا نذير مبين) ثم فصّل الناس 
علي قسمين, (فالذين ءامنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة) و [الذين سعوا في آياتنا 
معاجزين.. أولتك أصحاب الجحيم). هذا يدل على التالي: 

التمنّي الحاصل من الرسول والنبي له علاقة برسالته وبنبوته. لذلك نسب التمتّي للرسول 
والنبي من حيث هو رسول ونبيء (من رسول ولا نبي إلا إذا تمدى), ولأنه يتمنى من حيث هو 
رسول الله ونبي الله فإن الله يرعاه (فينسخ الله..ثم يحكم الله). فما هو الذي يتمثاه الرسول 
والنبي؟ يتمذى أن يطيعه الناس, ويصدّقه الناس. لماذا؟ حتى لا يكونوا من أصحاب الجحيم 
بل ينالوا المغفرة والرزق الكريم الذي في الآية السابقة. وهنا يدخل الشيطان. الرسول أو النبي 
حين يتمنّى الطاعة والتصديق لينجو الناسء سيُلقي الشيطان في أمنيّته هذه المبنية على قصد 
حسن لكن الشيطان ستععل الرشول والنبي يفك بتفسيزر آيات الله بتخى يخالق قض الله 
منها. الآية نفسها محكمة, لكن الرسول والنبي قد يبيّنها أي يشرحها ويفسّرها ويستنبط منها 
أمراً غير محكم ولا يتناسب معهاء من قبيل الخطأ في التفسير مع بقاء النص كما هوء لأن 
الرسول والنبي يقرا كتاب ربه الذي أتزل عليه كما يقرأه الناس ”اتل ما أوحي إليك من كتاب 
ربك" + ويشين يقرا سيفهم: لكن بحن يتمتى طاعة وتصديق النامن تغير التطريق الذي قدّره الله 
وأوجبه لحصول ذلك فإن الشيطان سيُلقي في أمنيّته هذه ما يجعل الرسول يخطئ في تفسير 
آية الحُكم والنبي يُخطئ في تفسير آية العلم. الطريق الذي رسمه الله للدعوة هو [ادغٌ إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن).؛ كلها طرق كلامية؛ لا إغراء 
بالأموال ولا إكراه بالعنف ولا إخضاع بالآيات الكونية. الدعوة بالكلام إلى سبيل الله. والدعوة 
بالأسوة الحسنة إلى الله ”ادعٌ إلى ربك إنك على هدى مستقيم”“ (استفدت الفرق بين الدعوة 
إلى الله وإلى سبيل الله من سماع محاضرة للشيخ عبد الباعث الكتاني بارك الله في عمره 
وعمله). فإذا تمنّى رسول أو نبي الطاعة والتصديق بغير الكلام والأسوة: ألقى الشيطان في 
أمنيته حتى يبرر لنفسه اتخاذ طرق لم يشرعها الله لجعل الناس تطيعه وتصدقه: لكن لأن الله 
يرعى قلب الرسول والنبي فإنه ينسخ ذلك ويحكم فهمه لآياته. وقوله [يحكم الله آياته) بقرينة ما 
يضىوويقزيكة أن الوسول إذا اعت انو عمل يفطي ما :نان الفا ستكشد: اش وتجفل 
فهمه عين الآية. يجعل تسمية تفسير الرسول والنبي للآية باسم الآية فقط أمراً معقولاً ومقبولاً, 
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بالنسبة للأمّة الآية ليست النصّ العربي فقط للقرءان بل فهم الرسول وعمله بها أيضاً. فلنفرض 
أننا وجدنا رسولاً يعمل بالعنف وإجبار الناس على التظاهر بالدين والنطق بالألفاظ الدينية: 
وقال لنا ”إنما أعمل بكتاب الله القائل كذا وكذا“ ثم ذكر آية» فإنه بالنسبة للامّة أو لا أقلّ 
بالنسبة لأكثر الناس سيكون فهم الرسول للآية عين الآية» بالتالي (يحكم الله آياته) تتعلق 
بإحكام حادث بعد إلقاء الشيطان: فلا يمكن أن يتعلّق بنصٌ الآية أي إحكامها الذاتي لأن 
الآيات كلها محكمة من هذا الوجه ”كتاب أحكمت آياته“ وهو كتاب حكيم ”لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه". 

قال تعالى بعدها في بيان الحكمة من إذنه بنطق الرسول والنبي بعد التمني بما ألقاه 
الشيطان في أمنيته: (ليجعل ما يُلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلويهم 
وإن الظالمين لفي شقاق بعيد) مما يدل على أن الرسول والنبي حين يتمنى ويُلقي الشيطان 
في أمنيته سوف يتركه الله لفترة لينطق بالآية مع تفسيرها حسب الأمنية الشيطانية: لأن هؤلاء 
الظالمين لن يستطيعوا أن يطلعوا على غيب نفس الرسول والنبي لكي يعرفوا أمنيته. فمن 
البديهي أنه أظهرها لهم. ولأن فيهم ظلم وقلويهم مريضة وقاسية: فقد ناسبهم ما نطق به 
الرسول والنبيء لأن ما يأتي من الشيطان يناسب من فيهم شيطنة. هذا يدل على أن الوحي 
الذي يجب أخذه من الرسول والنبي هو ذات الوحي بدون تفسير وتعليق وإضافة الرسول 
والنبيء أي الرسالة الخالصة المحكمة ذاتياً. كل ما فوق ذلكء وإن كان الله سيرعاه ويضمنه 
حين يصدر من رسوله ونبيه» إلا أنه قد يكون عرضة للفتنة ومدخل للشيطان ولو نادراً بل ولو 
مرة في العمر بل ولو احتمالاً لاحتمال التمني الذي أثبته الله للرسول والنبي فهو غير معصوم 
ذاتياً عن التمني. فالرسل يُبلُغون بأمانة النعمة» لكن قد ينطقون من عند أنفسهم بما هو 
شيطنة وفتنة ولى لفترة قصيرة. 

ثم بيّن الحكمة الأخرى لإذنه تعالى بحدوث ذلك لرسله وأنبيائه فقال (وليعلم الذين أوتوا 
العلم أنه الحق من ربك فيومنوا به فتّخبت له قلويهم وإن الله لهادٍ الذين ءامنوا إلى صراط 
مستقيم). كيف يعلمون ذلك وما علاقة تمنّي الرسول والنبي وإلقاء الشيطان في أمنيته بالعلم 
بأنه (الحق من ربك)؟ جواب: لأن الرسول والنبي لو كان ينطق من عند نفسه لما غيّر ما ينطق 
به واعترف بأنه من الشيطان؛ كما قال موسى مثلاً بعدما قتل الفرعوني ”هذا من عمل 
الشيطان“ فاعترف ثم استغفر. هذا خلاف ما تجده عند أصحاب الكبرياء والطغيان الذين لا 
يعترفون أصلاً بآنهم أخطأوا ولو علموا ذلك من أنفسهم؛ فضلاً عن الاعتراف بأنهم تمذوا فضلاً 
عن الاعتراف بأن تمنيهم أدخل الشيطان عليهم ويعلنوا التراجع؛ ها نحن نرى اليوم أناس لا 
يسمّون أنفسهم رسلاً وأنبياء بل هم حتى عند أنفسهم وأتباعهم مجرد مجتهدين في أحسن 
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حال ومع ذلك يخشى أحدهم من إظهار التراجع والاعتراف بالخطأً فضلاً عن ما فوق ذلك من 
أنه من آهل الحق ويرونه خاضعا لمن هو فوقه وهو ربه ولا يعبد هواه ويتبع شهوات نفسه ويترك 
أمانيه تلعب به. هذا بحد ذاته باب آخر يجب إغلاقه في الدعوة إلى الله وسبيله, أي لا ينبغي 
لرسول ولا نبي أن يجذب الناس لطاعته وتصديقه عبر إظهار بأنه فوق ما هو عليه في الواقع, 
وإظهار أنه كائن خارق لا يتمذى ولا يلقي في أمنيته الشيطان ولا يتراجع عن الخطأ بل لا 
يخطئ أصلاًء هذه كلها من آثار دخول مّثل فرعون على النفسء وأهل الأديان يعشقون جعل 
رسلهم وشيوخهم فراعنة بل آلهة أو أشباه آلهة. الذين آوتوا العلم لا يريدون فرعوناء يريدون 
اتباغ إنسان يرون فيه اتباعه للعلم ولو على حساب عظمته الوهمية في نفوس الجاهلين. من 
أمثلة ذلك سليمان, الذي اعترف مع كل ملكه وعلمه فقال (إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي 
حتى توارت بالحجاب. ردّوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق) ثم استغفر فقال (رب اغفر 
لي). هذا رجل صادق وعالم عاقلء وعبد كريم كما قال الله عنه (نِعمَ العبد إنه أوّاب) والأواب 
الكثير الرجوع والسريع الرجوع إلى ربه. كما رأينا هنا حيث لم يجعل اشتغاله عن ذكر ربه 
مبررا وإن وقع فيه لكنه اعترف بسرعة ورجع وتاب» فلا يكون كثير الرجوع إلا إن كان كثير 
الخروج وهذا شأن الإنسان. فقوله (آنه الحق من ربك!؟ يدل على الكتاب أي آيات الله فيتبين 

زولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيتهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم) 
وواقعيته لذلك ذكر الله الساعة. بالتالي ما سبق ذلك أيضا يتعلق بمعناه لا بنصّهء أي بتأويله 
لا بتنزيله. وهو الصراط المستقيم الذي سيهدي إليه الله الذين ءامنوا أي الفهم المستقيم لكتابه. 
بالتالي الأمنية تحرف الفهم المستقيم لكتاب الله والشيطان قاعد عند الصراط المستقيم ولذلك 
قال الله ”إذا قرأت القرءان فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم”“: فالشيطان لن يدخل على نص 
الآية العربي, لكن سيدخل في كيفية فهمهاء لأن الاستعاذة واجبة حتى عند من يعرف النص 
والنبي توّثر على قراءته القرءان بمعنى فهمه وشرحه. لا بمعنى تلاوة نصه. 

من أمثلة ذلك: أعطى الله نبيه إذنا فقال (فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئئت 
منهم). فاستعمل النبي هذا الإذن فأذن لبعضهم.ء فقال له الله (عفا الله عنك لم أذنتَ لهم حتى 
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لقوله تعالى (فاذن لمن شكت منهم) وإن كان حرف الآية يشير إلى أنه آمن راجع إلى المشيئة 
المطلقة للنبي» لكن بين الله للنبي بعدها بأن مشيئته ينبغي أن لا تكون مطلقة بل مبنية على 
حكمة أخرى غير مجرّد التصديق والرحمة وهي [حتى تعلم الذين صدقوا وتعلم الكاذبين] وهذا 
كقوله ”إن جاءكم فاسق بنباً فتبيّنوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين", 
بمعنى أن مشيئك ينبغي أن تكون مبنية على التبيّن ومحاولة العلم بالصادق والكاذب في عذره؛ 
وليس فقط بافتراض صدقه وإرادة تقليل التكليف عنه. 

كذلك مثلاًء قال موسى لهارون ”لا تتبع سبيل المفسدين“: ففهم هارون عدم التفريق بين 
بني إسرائيل كما فرّق المهسدون من آل فرعون بين الناس وجعلوا أهلها شيعاًء لكن قصد 
موسى غير هذا الفهم فقال لهارون ”أفعصيت أمري“ ولاحظ هنا أن أمر موسى غير مشكوك 
فيه فهارون يعلم آمر موسىء لكن سمّى موسى آمره وفهم أمره باسم واحدء فالحق أن آمر 
موسى وفهم آمر موسى ليسا بالضرورة شيء واحدء ففهم أمر موسى في عقل موسى غير 
فهم أمر موسى في عقل هارون: وإن كان موسى سما نص الأمر وفهم الأمر باسم [أمري) 
فسأل هارون (أفعصيت آمري]. لكن أجابه هارون [إني خشيت أن تقول فرّقت بين بني 
إسرائيل ولم ترقب أمري] فتركه موسى. لاحظ أن هارون أيضاً أراد طاعة أمر موسىء لكن 
اختلف فهمه عن مقفيد موسق نفين الشيء في القية محل الدراسة (ثم يحكم الله آياته! 
أبباقه مكل آمل مويسئء لها :كص ولها فهم: الشيطان لا صخل علي النصٌء لكن قن يدخل غلى 
الفهم. ولأنه قد يدخل على الفهم, أمرنا الله بالاستعاذة بالله قبل قراءة القرءان» وأمرنا بأمور 
أخرى كثيرة مثل التزكية قبل تعلّم الكتاب والحكمة وعدم أخذ أجر من الناس ولا طلب شكر 
منهم على تعليمهم ونحو ذلك من عواصم من سوء الفهم والتحريف بغير قصد أو بقصد. 
الأمنية مسبب لسوءٍ فهم القرءان. لذلك جاءت آيات كثيرة للنبي الذي كان يريد إيمان قومه به 
حرصاً عليهم لدرجة أن قال له ربه (فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث], 
وكذلك معهن :الات قن ادك نيه إلى آن بحسن الثانى فقال له :(وتكقى :فى كشمتك امنا الله ديه 
وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه) فهذه الآية من تطبيقات التمذي المذكور في هذه الآية, 
حيث نسخ الله إخفاء النبي ما في نفسه من أمر الزواج من طليقة زيدء فما الذي كان يخشاه 
النبي مق الناس؟ بالتاكيد ليست خشية قتل اوانحو ذلك وه الذي :كان يجاهد هم ويغلظ لهم 
في الجهاد ويقول ويفعل ما يعلمه القاصي والدانيء لكنه كان يخشى عليهم الكفر والارتداد 
والعصيان بسبب أمور النكاح والتي هي من أكبر القيوب الاجتماعية حتى أن الملحد الصريح 
قد يتعسّك بمحرمّات النكاح الشرعية كالمؤمن الكامل وإن كان يشت الذين صياج مساء 
فالأمور الجنسية أقوى قيود اجتماعية أو من أقواهاء فلما وصلت النوبة إلى تطبيق لازم قوله 
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تعالى ”ادعوهم لآبائهم” ونفي أبوة من يدعون أنهم آباء لهم بالقول بالأفواهء حين جاء وقت 
تطبيق ذلك عملياً في قضية زيد حتى يكسر النبي القيود الجنسية الاجتماعية غير العلمية 
والشرعية بحسب أمر ربه. حينها خشي النبي على الناس من الكفر» فتمدّى تغيّر ذلك وأخفى 
فى نفسه وكان هذا من إلقاء الشيطان في أمنيتة لأن الإحفاء في التفس خصيوضا إن كان 
لأمر الله لا يكون إلا بإلقاء من الشيطان ولا ينبغي ذلك لرسول ولا نبي فنسخ الله ذلك وأحكم 
آياته وبيّن ذلك في القرءان وأعلنه حتى يكون شهادة للذين أوتوا العلم بأنه الحق من ربه وفتنة 
للظالمين. ومن هنا قال الله (فلا يكن في صدرك حرج منه) أيضاً حتى لا يتمذّى تغيّر القرءان 
بسبب الحرج الذي قد يسببه له مع الناس»: فإن وجد أن نص القرءان لم يتغير فقد تتسبب 
أمنيته بعدم الحرج لتغيير فهمه على وجهه تجنباً للحرج كما تجده الآن من أناس يتحرجون من 
ما يعرفون أن القرءآن يدلٌ عليه فيحرفون معانيه تجنباً لذلك. 

آدم من قبل تمذّى الخلد ومُلك لا يبلى: وكان هذا كامناً في نفسه. وأمنيته تلك تسببت في 
فخول االشيظطاق غلى كنقية قهمه لكهي الله.عن الاقتراب من الشتحرة: فديخل الشيطات من باب 
تعليل الأمر وليس من الأمر نفسه لأن الشيطان قال له ”ما نهاكما ربكما“ فذكّره بالنهي وآدم 
كان تكزة ايفنا ولم يكن الشيطان ليذكره إن كان قد نسيه إذ كان الإضلال حينها أيسرء لكن 
لما عرف أنه متذكر للنهي ألقى في تمثيه الخلد والملك الذي لا يبلى فقال له ”إلا أن تكونا ملكين 
أو تكونا من الخالدين“»: فغيّر العاقبة من كسر النهي أو العلّة من وجود النهي أصلاً كما قال 
الله له ”فتكونا من الظالمين“. فحصل ما تعلمون. ثم نسخ الله ذلك فتاب على آدم. 

إبراهيم تمنّى لو لم تكن الرؤيا تدلٌّ على وجوب ذبحه ابنه رحمةً بابنه وخوفاً عليه من 
عصيان أمر الله الذي جاءه فيهلك. فقال لابنه كالمتسائل (إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر 
ماذا ترى), أمنيته جعلت يقينه شكاًء وما يعلمه كما لا يعلمه. لكن نسخ الله ذلك وأحكم معنى 
الرؤيا حين أخبره ابنه (يا أبت افعل ما تؤمر). 

نوح تمذى نجاة ابنه بعد غرقه. فألقى الشيطان في أمنيته. فأخذ نوح قول الله له ”لا 
تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون“ فجعله يفهم هكذا: بما أن الذين ظلموا هم الذين 
مرهواء ونما أكك يا انوج له تشهد غرق :ابتك مدليل "كال سيتهما التوج::فكان مين 
المغرقين“ فحيلولة الموج بينهما جعلت علم نوح بحقيقة ما حدث لابنه أمرا قابلاً للشك, فلا يدري 
ما فعل ابنه بعد ذلك فلعله تاب بعد حيلولة الموج وقبل غرقه. فلعله تاب ثم غرق لعدم وجود 
وسيلة نجاة لكن قبل الله تويته. ولعل ولعل. وكذلك قال الله لنوح حين أمره بجعل الخلق في 
السفينة ”وآهلك إلا مَّن سبق عليه القول“, فألقى الشيطان: ابنك من أهلك يقيناً لكنك لا تعلم 
يقيناً إن كان قد سبق عليه القول وهو شك فاعمل على اليقين لا على الظن الذي لا يغني من 
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الْحَق شين . وهكذا بدا د عو ميدي سوم 
وآراة إمكان ]كرح مهوي عال لرنة مستسنه 5 ن ابني من أهلي“. لكن نسخ الله ذلك 
ببيان الحق لنوح وأحكم معنى ما قاله له من قبل نضاً. أي أحكم فهم نوح لما قاله له الله نصاً 
من قبل» فتمٌ أحكام الآية نصاً وفهما. 


د00 0 
الكوان رافق مانية | لأماقى ارجات لغ رف امن مقت دول ولتي ال مسي على كانه لا رهن 


نحن نقراً (مالك يوم الدين) بينما الخط (ملك يوم الدين]» لماذا؟ لأن المالك هو الذي له الك 
بالأصلء وقد يفوّض أو يؤجل تفعيل خاصية الملك التي له بالآصالة وقد لا يفوض ولا يؤجل 
ذلك. بالنسبة لله تعالى» قال (الُلك يومئذ لله يحكم بينهم] فأثبت أن الك عنده تعالى مؤجل 
للآخرة في باب الدينء فالملِك هو الذي يحكم, والمالك هو الذي يملك؛ والأصل أن الذي يملك هو 
الذي له حق الحكم. الله مالك كل شيء؛ وقد يؤتتي الملك أي الحكم لمن يشاء في حدود معينة. 
فحين نقراً (مالك) نحن نقراً معنى التملك والحكم معاً وهو الأصل. إلا أن قراءة (ملك] الدالة 
على الحكم أيضناً حق وصالحة: لأنها تبن خاصية يوم الدين وففنى حين يكون الآأمر لله قني 
الحكم و“لا تملك نفس لنفس شيئاً“. 

[مالك] فيها ألف. (يوم) فيها واو. (الدين) فيها ياء. فجمعت الصعود والوسط والنزول. فمن 
قرأ [ملك) خسر حرفاً في التلاوة» ولم يزدد معنى لآن معنى الحكم موجود في المالك أيضاً 
فخسر مبنى ولم يربح معنىء فهي خلاف الأولى. 


(والذين هاجروا في سبيل الله ثم فتلوا أو ماتوا ليرزقتهم الله رزقاً حسناً وإن الله لهو خير 
الرازقين. ليدخلتهم مدخلاً يرضونه وإن الله لعليم حليم.] 

(والذين هاجروا في سبيل الله] أي للدعوة الكلامية بحرية. فقد قال ”ادعٌ إلى سبيل ربك 
بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن“. فهؤلاء هاجروا لتبيين كتاب الله بدون 
إكراه ولا قيد من إنسان. 

[ثم قتلوا أو ماتوا) ما أسعدهم ! سواء فتلوا أو ماتواء فلهم البشرى. فالمهاجر ليس بينه 
وذ الهذة الا تقم :والكل وكخره فاوعؤخل على ويف كان فقاذ بواسسطة ومو ةا واتقفناء 
الأجل. 
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(ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين) هذه في البرزخ. ”ولا تحسبن الذين 
قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء“. لأنهم شهداءء: أي شهدوا لله وتكلموا بالحق لوجه الله. 
فهم شهداء ليس لأنهم ماتوا أو قتلواء بل حياتهم وكلامهم شهادة لله ”كونوا شهداء لله“. 

(ليدخلنهم مدخلاً يرضونه وإن الله لعليم حليم! هذه في الآخرة الكبرى يوم الدين. فالمهاجر 
وسعة“ 

الأسماء التي تتولى أمر المهاجر: الله وخير الرازقين والعليم والحليم. عبد الله؛ وأخذ الرزق 
الآعلى الذي هو كلام الله ”ورزق ربك خير وأبقى“»: وطلب العلم» وتخلق بالحلم. 


(ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به لينصرنه الله إن الله لعفو غفور] أي عاقب بعد الهجرة: بن 
يقول كما قيل له أو يقاتل من قاتله. 

[ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير) الحجة من 
الآفاق والطبيعة على ذلك الحكم الشرعي بالمعاقبة» وبيان للاسم الإلهي الحاكم على هذا 
المظهر الطبيعي. فالليل يدخل في النهار والنهار في الليلء كذلك العقوية من الذي عوقب إ: 
ردّها على صاحبهاء أي كما ولج الليل في النهار الظالم عاقب المهاجرء وكما ولج النهار في 
الليل عاقب المهاجر الظالم. والعقوية إما بالقول وإما بالفعلء فقال (إن الله سميع] للقول, 
(بصير) بالفعل. 

(ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وآن الله هو العلي الكبير) الحجة 
من الحضرة الإلهية والأسماء الحسنى على ذلك الحكم الشرعي با معاقبة العادلة. فالحق حق 
ثابت ولا يتغير بتغير الزمان لآن (الله هو الحق] فالحقوق ثابتة بثبات الله ولذلك للمهاجر معاقبة 
مَن عاقبه. (ما يدعون من دونه الباطل) فالحقوق ليست من دون الله حتى تبطلء واعتبارها أمر 
من دون الله هو الذي يجعل البشر يستهونون بها ولا يبالون بهاء وقد قال عمر ”الحق قديم لا 
يبطله شيء“ وهذا تعبير عن الله تعالى القديم الذي لا يبطله شيء كما أنه تعبير عن الحقوق 
الشرعية للإنسان القديمة بقدم الله فلا يبطلها شيء من تغيّر الزمان والحوادث هذا أصلها 
ولذلك تبقى إلى يوم الدين وإلى الأبد آثارها وآثار آثارها وما يترتب عليها. (وأن الله هو العلي 
الكبير) كما قال في آية وعظ وهجر وضرب النساءء حتى يحذر المهاجر من المعاقبة بما ينقض 
العذالة فإ اللة مين فوقه ولايوع من هى ضعت نت فويتتفل ضععفة:فيغاقية'ظلما فاخ الله 
أعلى منه وأكبر فليذكر ذلك. 
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(آلم تر أن الله أنزل) ([ألم تر أن الله سخر) فالرؤية لفعل الله. 
(آلم تعلم أن الله يعلم) فالعلم لعلم الله. 


الظاهر للظاهرء والباطن للباطن. 


قال الشيخ (اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض]: بما أن الإسلام هو الحالة الفطرية 
الأولية» فلا داعي لإثبات الإسلام لأن كل إنسان مسلم كما قال النبي عن ربه ”خلقت عبادي 
خنناء كلين": فالاممل فى النفن متهؤددرنهنا الواكند”المتعاني :ا لتجلتي: ]ل الانشدي» يرف فلم 
هبطت النفس إلى الطبيعة. وجب تمسكها بالعلم الذي هو نور كما قال النبي ”العلم نور“ وقال 
”الصلاة نور“ لذلك بدأ الشيخ كتابه بكلمة (اعلم). ولأن الطبيعة عالّم كثرة, تكثّرت النواقض 
وهي كل ما يناقض الوحدة المطلقة للحق تعالىء وقوله [عشرة] إشارة لعدد الكمال والكلية, 
بمعنى آن كل ما في الطبيعة ظاهرها وباطنها قد يحجب الإنسان ويجعله ينقض وحدة الهوية 
الإلهية ”هو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السموات 
الأ رضى شي ميدن | دام قم السسكوى على اللقرى ليزي هو الو حل المسدرك دي الأينناء 
والعلم والخلق بكيفية وكميته. لذلك كرر الشيخ كلمة نواقض مرّتينء فواحدة لكل ما ظهر 
والآخرى لكل ما بطنء؛ بمعنى كل لطيف وكثيفء وكل حسي وعقليء وكل دنيوي وأخرويء كله 
بلا استثناء. قد ينقض شهودك للوحدة المطلقة. 


قال الشيخ الأول الشرك في عبادة الله تعالىء قال الله تعالى ”إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء“!: الشرك اعتقاد وجودب اثنينء والهوية أحدية ”هو الله أحد“. 
فإدخال العدد على الهوية الآحدية أبرز مظاهر النقض. والعبادة من تعبيد الطريق وهو إعداد 
النفس لشهود الهوية: إذ لا يمكن أن توجد الهوية فهي الحق فلا يبقى إلا أن تفتح قلبك لتلقي 
تجليها فيك كتعبيد الطريق لإعداده للمشي عليه. وقوله (الله] آي الاسم الجامع؛ فإن كل ما بعد 
الاسم الجامع ليس إلا عدما. وقوله (تعالى] أي المتعالي على الاثنينية والتعدد أصلاً. ثم 
امتتشهد جالوحي لأنه الكلمة التامة: فالتفس المستتيرة ترفك 'التشخص نباي راي شخصبي 
حتى لا تتميز عن بقية النفوين المستنيرة؛ فكاتت الكلمة الجامعة القرءانية: والقرءآن من القرء 
وهو الجمعء أي الكلمة التي تجمع النفوس وتوخد بينهاء هي وسيلة البيان عن حقيقة الوجود. 
ايشهد بآية ”إن الله لا يغفر أن يُشرك به“ لآن الغفر هو السترء أي الله لا يستر بوجوده 
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الأحدي من اعتقد وجود غيره لأن تجلي الأحدية إنما هو للقلب حصراًء فمن تكدّرت بل احوّلت 
عينه بالتعددية لا يمكن لاسم الله أن يستره بعد ذلك إذ هو الاسم الجامع الصادر من الوحدة 
المطلقة لإرجاع النفس إليه بواسطة العقل. ”ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء“ ما دون الهوية 
واسمها هو المعلومات والمخلوقات: فهذه حجب الهوية عند الغافل ومجالي الهوية عند العاقل, 
فيمكن أن تتبدّل نظرة العقل لها فيراها عين الهوية بعد غفلته عن ذلكء لكن من اعتقد الاثنينية 
في عين الهوية فما الذي يعالجه ولا شيء فوقها ليخرجه مما هو فيه ويعيده إلى الوحدة. 

واسنتكدية الشبية ايها (وقال ”من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار وما 
للظالمين من أنصار“]: الجنّة أيضاً من الجن وهو الستر. فكما أن الهوية لها اسم كذلك المغفرة 
لها اسم وهو الجنة. ومن لم يكن في الوجود فهو في العدمء فلذلك صار مأواه النار ولا يخرجه 
مما هو فيه أحد إذ كما بينا لا يُرجعِ إلى الوحدة ما دون الواحد الأحد 

ثم ضرب الشيخ أمثلة فقال (ومنه] أي من الشرك. (الذبح لغير الله. كمن يذبح للجنّ أو 
للقبر): الذبح إرجاع الروح إلى المقصود بالذبح» فإن العمل بالنية» والنية توجّه العمل في عالّم 
الباطن. ومن هنا كاوالتي للتقرّبء أي الذابح يقول ”بدلا من الذبح لنفسي ولشهوتي فإنه 
أذبح لك يا إلهي لأتقرّب إليه“. والمعنى إضافة روح للاله عبر ذيحها من أجله. جوهر ذلك إرادة 
زيادة شوء للاله وأن يناله شيء وجودي. فالذبح تحرير روح هذا أصله. الآنء مّن ذبح لغير 
الله دل على أنه يعتقد بوجوب غير الله. لكن حيث لا يوجد في الحقيقة غيرهء فالذبح لا يعود 
تحريرا بل تقييداً للروح بحسب النية العدمية للذابح. فمن ذبح للجنّ أي للمخلوقات الخفية: أو 
للقبر أي الدنيا لأن الدنيا كلّها قبر الجاهلء بمعنى أن الذي يُطلق إرادته بأي قصد غير قصد 
و ل ا ع د يان 000 وا 


أحذ 1 'نفخت فيه من روحي “. فإذا 0 كالخنا + وه 
الله فزفيرك سيكون ”هوا بنية إرجاع الروح لربّهاء فكل نفس ذبح» فإن ذبحت بغرض نفساني 


قال الشيخ [الثاني: مَن جعل بينه ويين الله وسائط يدعوهم ويسآلهم الشفاعة ويتوكل عليهم 
كر هاما ؟ الوماك ميك علي التعدفدة. فوى تفل بها شتا موخوية نمه انه وموتاطل: 
أي مورفع الفؤموواك الى مسترى اليه لها وهر متسفل اذى كلما على: وللن افد اهو 11 
لها كاشراك فعلبة ممشفلة ولذلك (يوعوهه ووسالهم الشقاعة ومتركل هليف) : الدماء شرك لأنه 
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افتراض اثتيتية بين الرب:والعيد والشفاعة شرك يتفس اسسمها لأنها من الشفع وفو التثنية: 
والتوكل شرك لأنه تمييز ما بين الوكيل وموكله مع افتراض وجود عالّم ثالث تحدث فيه الآثار. كل 
ذلك (كفر) لأنه ستر للوحدة المطلقة لله تعالى. (إجماعاً) بحسب العين المجتمعة على شهوب 
الأحد سبحانه, حين تجمع العين همّها على الواحد فإنه يتبيّن لها كفر أي تغطية الدعاء 
والاستشفاع والتوكل للوحدة المطلقة, وكذلك (إجماعا) إجماع العارفين بالله. فكل معلوم 
ومخلوق هو صورة وهمية؛ ولعب ولهوء لا تشهده عين العارف أصلاً بل تخترقه لترى ” 
هو“ الكامن فيه والمتجلي به. 


قال الشيخ (مَن لم يُكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كَفر]: التكفير حكم 
عفلي :وا لحكة بتناسي مع المحكوع عليه ويوشن على العقلرفمن حك مضجة قنديء داكن عفله 
بهذا الحكم بالضرورة بحسب حكمه. العقل حاكم حتماء وبالضرورة: فلا يمكن أن يكفٌ عن 
الحكم ولو سكت ولم ينطق بما فيه لذلك قال [من لم يكفر) فأوجب التكفير أي إطلاقه لآن 
العقل إن كان مستنيرا مشاهدا للوحدة الإلهية فهو بالضرورة يحكم في سرّه بكفر المشركين, 
فَحِفي عليه | لنطة .وذلك فتحهل القنية النطق بالتكفين واهيا بالرغم من أن أكثر الناس من 
المشركين يدل على أن العقل الحرّ للموحد يجب أن يكون ظاهرا متحلياء فالعقل لأنه عرف 
الوحدة الإلهية يصبح تجلياً لهاء فكما أن الهوية الإلهية متجلية في المعلومات والمخلوقات فكذلك 
عقل المومّد يتجلى في الكلمات والتمثّلات ومن هنا أخبر الشيخ بأنه إن لم يكفر فقد كفر أي 
كفر العقل ذاته حين غطاها بالصمت ولم يعلن عن مكنون عقله. 

وأما قوله (أو شك في كفرهم) فالشك ترددء والتردد تعددء والتعدد يناقض الوحدة فهو كفر. 

وآما قوله (أو صحح مذهبهم! المذهب رآيء والرأي شخصيء والشخص فرد ضمن كثرة 
أشخاص: فالمذهب غارق بحد ذاته في الكثرة, والكثرة مناقضة للوحدة: فهو كفر. 

شهود الوحدة البسيطة هو شهود بسيطء والعقل الشاهد العفوي يرى وينطقء فبرؤيته 
الهوية وتجلياتها ينطق بمكنونه ويتجلى بكلماته. لذلك عدم التكفير أو الشك أو التصحيح 
للمغاير كلها علامات عن كفر العقل, فقول الشيخ (كفر) خبر بسيط عن حقيقة هذا العقل. 


قال. الشيخ (الرابع: مّن اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه أو أن 
حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يُفَضّل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر): النبي من 
النباً والنبوة أي الخبر والارتفاع» وذلك لأنه المرتفع بالعلم بالخبر الجوهري للوجود وهو الوحدة 
اللطلقة لله تعالى: وهدية الدلالة على هذه :الحدة وإظهارها باتقول الحق ”قل هو الله أحد“: 
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فنعم [مَن اعتقد) والاعتقاد للعقل يؤّثر فيه كما ذكرناء (أن غير هدي النبي صلى الله عليه 
وسلم) وغير الوحدة هو الكثرة» فالنبي العارف الذي صلى الله عليه فأناره بنور ذاته المقدسة 
وسلمه من زيغ بصره إلى معلوم أو طغيانه بمخلوق بل استقام على شهود ربه الأحدء (أكمل 
من هديه] الأكملية تفترض عدم البساطة في الوحدة واعتقاد تدرّجها وهذا خلاف الوجوب الحق 
لأنه واحد بسيط لا يوجد فيه أكمل وأنقص وهي أحكام تشير إلى الكثرة: (أو آن حكم غيره 
أحسن من حكمه] الهدي عقل النبي العارف بالهوية الأحدية» والحُكم قول النبي المعبّر عن عقله 
فافتراض وجود أحسن منه يعني وجود أحسن من سورة الإخلاص مثلاً أو آية الكرسي أو 
أوائل الحديد ويقية القرءان وهو أمر خلاف المشهودب فقد قرأنا الكتب وسمعنا الناس فلم نجد 
أحسن منه فهو جهل بالواقع» (كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه) كل صورة كونية لا 
تدل على الله في عين صاحبها فهي طاغوت لأنها طغت على معرفة الله بدلاً من أن تهدي إليه 
وتشير إليه وتذكر به» والنبي كل آمره صغيره وكبيره دلالات على الله تعالى: (فهو كافر) تنبغي 
معاملته ككافر في الشريعة: ولبّ ذلك عدم التأثر بأنفاسه إذ أنفاسه ستكون مظلمة بحسب 
عقيدته ومن أنكر النبي فقد أنكر الإنسان الكامل الذي بعثه الله للعالم ليكن بذاته وقوله وفعله 
وحاله دلالة عليه ”وادعٌ إلى ربك إنك على هدى مستقيم“. 


قال الشيخ (الخامس: من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به 
كفر إجماعاء والدليل قوله تعالى ”ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم“1 : الاعتقاد 
حكم العقل من حيث تجريده: والبغفض تصرف العقل من حيث تجسيده: والعمل ظهور العقل 
في الجسم وهو أدنى شويء ولا عبره به عند المحققين إلا بحسب الاعتقاد والعاطفة لأنهما من 
عالم الباطن والغيب: وأما الجسم فمن الدنيا الفانية فهو شاذ والشاذ لا حكم له وشذوذه أن 
العالّم أصل وجوده من عالّم باقي ونهاية وجوده عالّم الخلود والبقاء الأبدي؛ فالدنيا الفانية 
شذوذ لأنها ما بين بقاء وبقاء. لذلك لا حكم لها. ومن هنا قال الشيخ من أبغض شيئاً..ولو 
عمل به كفر) فجعل الحكم للغيب على المادة. وأما قوله [أبغض شيئاً مما جاء به الرسول) نظر 
إلى الوحدة؛ فالناظر بعين الكثرة قد يظن أنه يمكن تجزئ الوحيء لكن لأن الوحي الروح 
والروح واحدة وهي وحدة وتنظر إلى الواحد تعالى فلا تتجراًء لذلك بغض (شيئاً مما جاء به 
الرسول) ولو كان معدودا من بين أشياء كثيرة حسب الظاهرء إلا أن النظر بعين الوحدة يعطي 
عدم التفريق ما بين المظاهر الشرعية والفكرية للوحيء فالكل واحد في الروح وإن كان كثيراً 
في الشكل واللفظء والشيخ هنا نطق عن عين الوحدة الروحية. (ولو عمل به] لآن العمل مع 
البغض يخالف الحب الذي هو جوهر الدينء فإن الله أوجد العالم بالحب كما قال في الحديث 
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القدسي ”كنت كنزاً مخفياً فأحببثٌ أن أعرّف فخلقت الخلق ليعرفوني“: فلمًا كان الحبّ أساس 
إيجاد العالّم, كان كل ما يخالف الحب لا قيمة له ولا حكم وجودي له. ومن هنا نفى الشيخ قيمة 
العمل على بغض لأن البغض ضد الحب فالبغض معدوم القيمة في عين الحق. وأما دليله من 
القرءان (ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم) فهو شاهد على الحديث القدسي من 
وجه؛ ومن وجه فيه إثبات أن الكراهة كافية لإحباط العمل وهو مساوق للكفر لأن المحبط عمله 
في النار ولا يدخل النار إلا كافرء. وتأويل ذلك أن الكره يدل على رؤية القلب لشيء يغايره 
ويضاده ويخالفه فالكره تغاير والتغاير تكذّْر والتكثّر يناقض الوحدة, فالذي لا يرى إلا الله 
سيحبٌ كل شيء لأن كل شيء عنده مجلى إلهيء وجود الكراهة في قلبه دليل على أنه لا 
يعزفم الوكدة الاليئة والأحوية الذاقة للوحون: 


قال الشيخ (السادس: من استهزاً بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو 
عاقبه كفر): الاستهزاء رؤية النفس فوق ما تستهزئ بهء فهو تعدد فهو يناقض الوحدة: وآما 
مَن يرى الله فيعظم كل شويء لأنه يرى كل شيء من شعائر الله التي تُشعر بوجوده سبحانه. 
فهذا دين الرسولء دينه رؤية الله لا غير ”قل الله كم درم في خوضهم يلعبون" وقال ”اذكر 
اسم ربّك وتبثل إليه تبتيلا“ أي انقطع إليه انقطاعاً تاماً قلباً وقالباً بمعنى لا ترى غيره ولا 
تذكر سواه. وأما (ثواب الله وعقابه) فالثواب من الثوب وهو التجليات الظاهرة: والعقاب من 
العقب :وهو مااياتي اي التحليات الحادقة.هدين الرشول: يكش ف االؤحدة الإلهية للعقول وضي 
الوحدة القائمة الآن بالذات: وأما الثواب والعقاب فعبارة عن تجليات الذات الظاهرة والحادثة, 
مما يدل ظلى أن :دون" التسؤل تكسف الذات الباطنة والقاقة الآن أي هومن الوحون فى عينة: 
استتشين: الس على ذلك دالقوان' زو لذ لكل قوله فعالئى "عل كال اها قهتورسوله 0 
تستهزءون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم“): الشيخ يذكر العبارة ثم الدليل من القرءان 
العبارة مأخوذة من الوحي الفطري وهو الكشفء وأما الدليل فمأخوذ من الوحي النبوي وهو 
البلاغ. فالكشف للفرد والبلاغ للجماعة. وأما الآية هنا فتدلٌ على أن كل ما سوى الله فهو من 
تكلا نك ها كه مسيونة 1 131:41 لسر ميوت له اررشيلة! 0 أ 
سبحانه. والآية علامة دالة على الله. والرسول يبلغ غن الله بل يجلّي ذا ت الله وفعله ”إن الذين 
يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم“ فكانت ذات الرسول مظهر ذات ا الوسول 
مظهر يد الله. فمن استهزاً بشيء من ذلك فيدل على كفره لآن من لم يرى الله في آياته ورسوله 
فكيف يراه في ما سوى ذلكء ”فبآي حديث بعد الله وآياته يؤمنون"“. من أنكر الله في شيء 
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عطشانا فما الذي يرويه بعد ذلك. 


قال الشيخ [السابع: السحر ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر. والدليل قوله 
تعالى (وما يُعلّمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر“ا: السحر تخيّل أن العالّم 
موجود بذاته مستقل عن الله» ومنه ”يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى“ عن الحبال والعصي. 
السحر اعتقاد وجود العالّم ككائن مستقل عن ذات الله. ولذلك ينقسم إلى (الصرف والعطف) 
فالصرف كالتأثير على القلب لصرفه عن شهود الله لشهوب العالّم, والعطف كالتآثير عليه لجعله 
يميل. وأعمق من ذلك؛ أن الصرف إرادة صرف القلب عن النظر إلى شيء من العالم للنظر إلى 
شيء آخرء والعطف إرادة جعله يركز نظره على شيء معين من العالّم؛ وفي الأمرين اعتقاد 
بأن بعض العالّم يدل على الله أكثر مما يدل عليه البعض الآخرء وهذا باطلء لأنه تفريق ما بين 
الآيات في دلالتها على الهوية الأحدية, الحق أن الهوية هي هي في كل شيء بلا استثناء ولا 
تمييز ولا تفريق» فلا شيء يستحق الصرف منه ولا العطف عليه أكثر من آي شيء آخر. لذلك 
([فمن فعله] أي فعل بنفسه ذلك أو فعله بغيره؛ (أو رضي به] والرضا علامة حال القلب: (كفر) 
لأنه يدل على غفلته عن الأحدية المطلقة وتساوي نسبة كل شيء إليها. 

وآما الآية فتشير إلى هاروت وماروت: مثل الحبال والعصيء وهي كل الثنائيات والزوجيات 
التي للعالم والأقداعولها كين الخير نت العطف "وما بعلم من انك يحت وقول إنها حم 

فتنة“ فالعآلم ينبئك عن حقيقته إن عرفته كما هو, وهو فتنة حتى يتبيّن ما في قلب كل إنسان 
وتتبيّن درجات الناس في المعرفة حتى تكون منازلهم في الجنة على قدر علمهم بالله وقراءتهم 
أي اجتماعهم به بآياته في الأكوان, فكلما اجتمعت بالله في مظهر من المظاهر كلما ارتفعت 
درجة فني العلم والله ”“رفيع الدرجات' ' لأنه معلوم في كل الدرجات ومرئي في كل التمثلات . ”فلا 
تكفر“ بتعلّم التفريق ما بين المرء وزوجه, أي ما بين الحق وعاكّه الذي هو مظهر روح حقيقته. 
والتفريق كفر لأنه من اسمه تكثير للواحد. 


قال الشيخ (الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين: والدليل قوله ثعانى "يليه 
الذين عامنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه 
منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.“]: المسلمون أهل الوحدة؛ مظاهرة المشركين ومعاونتهم 
تدل على استعمال المظاهر الكثيرة لنقض الوحدة الإلهية احتجاجاً على الموحدين؛ ومعاونتهم 
تدل على نشر أقوال المشركين بدون إظهار الحق الذي فيها وتفسيره بحسن تفسير كما قال 
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الله ”ولا يأتونك بمّثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا“ فحتى تفسير كلام المشركين والجاهلين 
ينبغي أن يكون ولو مرّة من حيث مقاصدهم الباطلة ومْرّة من حيث التفسير بعين الحق الذي لا 
يوجد في العالّم شيء إلا كان فيه من الحق نسبة ورائحة ونفحة بالضرورة. 

وما القنة..فالبيود الذي ينطرون إلى الظاهر:والتصتازى الذين ينظرون إلى البواطن: 
بينما :آهل التوحيد هم الذين يرون الله "فو الأول والحن والظاهر والباظن“. 


قال الشيخ [التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم كما وس الححو الخروة عن جتريع توس علد الفواقم حبق كادر انيدب كدر أن 
سردا محل سي عدا ريم لحف (حوهني نيا ؛ فالخضر صاحب علم باطن واعتبار, 
وموسى صاحب علم ظاهر وإخبار بينما شريعة محمد شاملة للأمرين معاًء ومحمد صلى الله 
عليه وسلم هو الإنسان الكامل والخليفة الآول والنبي الآأصلي والرسول الكلّي والولي المحيط, 
كالخضو رعودي كل عر هذاه إلها سنا روا ريما فت فيه يمشتل لون 401 لدي رق علسية 
بوسيلة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمن عامل شريعة محمد على آنها جزء من بين 
أجزاءهبدلاً من وؤيتها .الكل الذيبيقية الشراعة من اجزانها» فقد. نظن يعن الحالم الدنيوي وكفر 
الحقفة الحلوية الكلنة للحشفة لصوي 


قال الشيخ [العاشر: الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلّمه ولا يعمل به. والدليل قوله تعالى ” 
ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربّه ثم أعرض عنها إِنَا من المجرمين منتقمون“]: النفس إما متصلة 
بالله وإما منقصلة عنه بحسب وهمها. واتصال النفس بالله هو الدينء لأنه من الدّين أي إرجاع 
دين الوجود إلى واجب الوجود بالذات الذي هو الله, فالنفس التي تعتقد بأنها موجود مستقلة 
وتأخذ رشة النور الذي حصلت لها من النور الحق سبحانه وتُعرض عن الله ولا تتعلّم هذه 
الحقيقة فتدرك فقرها الذاتي له, ولا تعمل بحسب مقتضى تلك الحقيقة فتذكره على الدوام: 
فذلك ينقض الإسلام الفطري أنظها- الفطرة إقبال على الدين, والاشتغال به علماً "فاعلم أنه لا 
إله إلا الله“ وعملاً ”اذكروا الله ذكرا كثيرا“ أي اذكروه في كل مظاهر الكثرة بلا استثناء. 
والذليل "ون أظله معن ذكن يانات رخدقة افرضى عقيا“ فالددة كله تذكين ينانا قيرف 
النفس حتى ترجع النفس بالآية لربّها بل تشهده في عين الآية وتكون الآية مرأته. ”إنا من 
المجرمين“ والجرم الانقطاع أي من المنقطعين عن شهود الواحد في كل المظاهر, ' 
منتقمون“ فكما عدموا رؤية الحق في المظاهرء سيعود عليهم ذلك بأن يجعل العالّم وبقية 
النفوس لا ترى لنفس هذا المجرم حقيقة ونور فضلاً عن الفناء الذي سيحدث لهذه النفس 
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بالموت. فمن شهد الله في كل شيء أفاض الله عليه الحياة الدائمة فيجعله من الأحياء عند 
ربهم يرزقون فلا يوثر فيهم الموت حقا. فآهل الوحدة أحياء لأنهم رأوا الواحد حيا في كل حي 
ورأوا كل شيء حيا بالحي. ”هو الحي لا إله إلا هو"“. 


قال الشيخ (ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكرّه: لآن 
الإكراه نطق بغير صريح ما في العقل بالتآثير على العقل بحسب الجسم بطلت قيمة الكلمة 
حينها لأنها تصبخ كلمة جسمانية حسية في:الأصل لأن العمل بحسب باغثةوالبعك في 
الإكراه هو الألم الحسي والحس من الدنيا والدنيا فانية باطلة فلا قيمة للكلمة الحسّية المبعث 
إذن. وأما الهزل ففي كل هزل شيء من العقلء وبهذا الجزء المنطوق حرا تتغيّر بساطة العقل 
لآن كلمته ستكون مشتملة على شيء من الصدق وشيء من غير الصدق فتفسد بساطة العقل 
وبدون العقل البسيط لا يمكن رؤية الوحدة البسيطة للحق تعالى. وأما الجادء فظاهر لأنه 
قاضينء لكن ذكره الشيغ هنا لأن الكان ضاذق مع نفسةةقتلا يكو :ضدقة مه نفس ه كنافعا له 
إن كان مضمون ما يقوله ويفعله كفرياً كالمشرك المعتقد بصدق مع نفسه أنه على حق فهذا لا 
يغيّر شيئاً من حقيقة شركه في نفس الأمر فالحقيقة ليست نسبية بحسب الأشخاص. وأما 
الخائف بدون إكراه فإنه يجعل عاطفته تتحكم في كلامه والعاطفة من الغيب فلها حكم معتبر 
لأنها من عالم النفس والنفس خالدة. 


فل الشيع رعهاجن مخفا ون عر لقي نعدمل الحراني الكرى] لايد تنراق 
الوحدة والعقل البسيط المشاهد للوحدة. 

قال رمن كتر ها ليكون وقوما] :و ذلك لان "ا(كقر: القارى :ل يمون "اوم" نزم كذ هم وان 
إلا وهم مشركون“. فالنفوس في الطبيعة ميالة للكثرة, لذلك يكثر منها ما يتناسب مع الكثرة. 

زفال (نتسدي للمسله أن يكرها وتحاف ودرا على نه منيقي موحد الذي |رانة 
كتيج للراخد: تحال رالكلة طاهرا وياطنا.:الريحةزفا. الوم :با والقاك انها لست فنا 
ومخاف ينها طلى :نسة لان النعن سهادكيا برموعها إلى بره ومع القبا لناتة 
لاس سي زد العلويا شين 


ثم ختم الشيخ فقال (نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه) استعاذ بالواحد الجامع من 
تفعيل أي سبب يوجب غشيان مظاهر الطبيعة على عين القلبء وتألم الروح بالغفلة عنه واعتقاد 
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وجود أي حادث له صورة غير تجلياته سبحانه؛ فإن الروح تتألم بمجرد اعتبار وجود شيء غير 
أمر ربها. 

(وصلى الله على خير خلقه محمد واله وصحبه وسلم]: (صلى الله) آي آنار ”هو الذي 
يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور“ أي من ظلمات الكثرة إلى نور الوحدة 
”الله نور“. ([على خير خلقه) لأنه أول مخلوق فهو الخيرء إذ الخلق بدأ من الخير أي أعظم 
الخير وتنزّل تدرجاً إلى أسفل سافلين أقلّ درجات الخيرية؛ وكل موجود فهو خير بالضرورة ولا 
يوجد شر مطلق لأن الشرٌ المطلق عدم مطلقء ”هو خيرا“ أي الله هويته هي حقيقة الخير. 
وخلقه آي كلمته. (محمد وآله وصحبه] فمحمد روح العارفء وآله قواه الباطنية العقلية» وصحبه 
قواه الظاهرية الحسية. (وسلم) سلمه من أن يرى أو يفكّر أو يعمل شيئاً إلا بالله في الله لله. 


نكون كناهدا علق أن الشيطظان تفسه لا يستطية إيغاد اهل الهن النفق بيكنة الله وكناهن 
على أن العين ترى بحسب نورها لا بحسب المرئي خارجهاء وشاهد على آن كل كتاب فيه خير 
الخ يعرف كفن يقرا و يقن الى والحمب دري العا لين: 


العالم الرباني حياته بمثل جمال أو أفضل من كتبه. المفكر الدنيوي كتبه أفضل من حياته 
ونفسيته وأخلاقه, بل قد يكون عبقريا في كتبه وأعماله الفنية لكن حياته ظلمة وبؤس لا تريد 
حتى الاقتراب منه ولا التأسي بها. 


المثال الحضاري يُشكل النمط العام الذي مخالفته تطلب الإجابة. مصيبة الناس أن مثالهم غير 
متوازن. الواجب أن يكون المثال الحضاري من ثلاثة أمور شخصية وثلاثة آأمور خارجية» وإن 
اختلفت درجات الناس فيها لكن لابد لكل فرد من الستة كلها: الثلاثة الشخصية هي الروح 
والنفس والجسم. والثلاثة الخارجية هي المعاش والعائلة والسياسة. 

آما الروح فأن يذكر الله ويتعلم علوم ما فوق الطبيعة» وآما النفس فأعمال الفكر والخيال 
والعواطف فيثيرها ولا يقتلهاء وأما الجسم فالرياضة والجماع واللذة والنظافة عموما. ثم 
المعاش فيكون له مصدر دخل مستقلء وهنا تتقسّم الأعمال في المجتمع بدون حرج لآن كل 
واحد سيحتاج إلى البقية كما يحتاجون إليه بالتالي لا تنتقض المساواة بين الناس بالتمايز 
في وسائل المعاش وأصناف الوظائف والحرّفء والعائلة فيكون له علاقة وأولاد يربيهم ولو كانوا 
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بالكفالة إن كان عقيماً وعاقراًء والسياسة بالاطلاع على أخبار مجتمعه والعالّم ويشارك بصوته 
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وتكرويته راقن عاونا مدني بار كاه بكلية ني التيناب الراقفية ولامستمبوطلى الكت 
عن السياسة والفكن النطري اوعدي فيا بل مشارك. فعا حبها كما مني على الأرض 
وبحسب منهجها الواقعي. 

الحاصل أن أكثر الأقوام مثالهم العام يقتصر بالنسبة لعامّة الناس على دفعهم نحو 
المعاش والعائّلة. وما سوى ذلك فمحطم أو منعدم أو لهم منه حظ قليل جداً لا يفني شيئاً ولا 
يُشعرهم بكمال ذواتهم وتكاملهم. 

المثال الحالي سيء وضار وهو جذر أكثر بل كل المصائب المختلفة, ولو صلح المثال لتغير 
الحال. 


الجهل بالتاريخ وسيلة لقتل العقل والهمّة عن العامّة للتغيير. لآن الذي يدرس التاريخ سيرى 
كيف تتغيّر الأمور وحتى الأمور التي كانت في عصر ما تبدو وكأنها مستحيلة التغيير» 
وسيرى أصلاً إمكان التغيير الواقعي برؤيته كيف كان الحال في الماضي وكيف هو الآن ولو 
في بعض الأمورء ثم سيرى كيف يقاوم التغيير المنتفعون من الوضع القائم وما هي طرائقهم 
وحججهم وكيف تغلب عليها دعاة التغيير والعاملين له في الماضي فيقتدي بهم ويعرف صفوف 
الناس في زمنه بحسب صفاتهم وسلوكهم وأعمالهم. ذم التاريخ مع صناعته يبدو تناقضاً لكن 
أحباب الوضع القائم يقومون بالأمرين يذمّون التاريخ حتى لا ينظر فيه العامّة ويشكون في 
جدواه إن نظرواء ويصنعون التاريخ حتى يشكلوا عقول العامّة كما يشتهون وبالنحو الذي 
يضمن استمرار مصالحهم. ادرس التاريخ واعرف ما مضى وما سلف واستيقظ. 


كل أحد يقوم بالاختيار» ولا أحد يقوم فعلياً بعقيدة الجبر. حتى أدعياء عقيدة الجبر لا يقولون 
بعقيدة الجبر إن نظرت. وحتى الذين يزعمون بأن النجاة في الآخرة هي بالإيمان فقط لا بعمل 
الفرد هم أيضاً يقولون بالنجاة بحسب عمل الفرد. 

أما الذين يدعون لعقيدة الجبرء فيكشفون عن اعتقادهم بالاختيار بأمور كثيرة منها نفس 
دعوتهم الناس لاعتقاد الجبر وذمهم ومعاقبتهم الذين يعتقدون بالاختيار لأنهم بذلك يكشفون 
عن وجود الاختيار في الناس. 

أما الذين يزعمون بأن النجاة بالإيمان وليس بالعمل» فيكشفون بنفس عقيدتهم هذه أن 
عمل العقل والإرادة الباطنة وهو الإيمان هو سبب النجاة, لذلك يكلمونك ويبشرونك ويخبرونك 
بأمور حتى تعتقدها وتسلم بها وتريد الاعتقاد بهاء وهذا من العمل؛ عمل الباطن وإن لم يكن 
عمل الجسم الظاهرء فهى عمل عقلي وإرادي بل هو جوهر العمل وأساسه أصلاً. بل إذا دققنا 
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سنجدهم أيضاً يعتقدون بأهمّية عمل الجسم, لأنهم بجسمهم يتكلّمون فإن لسانهم جسماني, 
ويصوتهم يبلغون ويبشرون وصوتهم جسماني طبيعي ماديء ويعتقدون بوجوب إصغاء الناس 
لهم والإصغاء فيه عمل جسماني بالآذن والبدن الذي يثبت في مكان ما حتى يستمع للدعوة 
والعقيدة. 

لا مفرٌ من حقيقة حرية الاختيار. ”فلله الحجة البالغة“. 


سورة الإخلاص بيان اسم الله. فاسم الله أربعة أحرفء والسورة أربع آيات» كل آية بيان 
احرف 

فحرف الألف بيانه إقل هو الله أحد): (قل) دلالة على أن أصل ذكر الاسم إنما يأتي بإذن 
الله تعالى وبقوته وإمداده. ثم [هو الله أحد) دلالة على الأحدية المرموز لها بحرف الآلف الذي 
هى ول الحووف والجاهها كما أن كل الحووف ماوت مأك لشكل الألنه فكذلك الوكود 
كله هو الآحد سبحانه إن لا يوجد معه أحد. ثم [هو الله أحد) ثلاث كلمات», كما أن الآلف ثلاث 
أو نقظة التدادة والوشظ :لذ شو حموو ‏ للفك: ويفظة القباية: 

وحرف اللام الأولى بيانه (الله الصمد]: فالصمود لله أي الله يصمد وكل ما سواه يفنى 
ولؤلاةلما كان لشيء ضمود في الوجود» كذلك الصهون لله يمعتى الذعاء لة وخدة بالحق لأنه 
الذي عنده كل شيء. ثم (الله الصمد) كلمتان, كما أن اللام هي الحرف الثاني في اسم الله. 
وحرف اللام شكلها ل أي عمود الآلف ومعه وعاء النون وحين يتصل بما بعده يصبح عمود 
الألف ومعه خط أفقيء فاللام المستقلة هي الأحدية ومعه وعاء الدعاء لاشتمالها على خزائن 
الممكنات كلها والتي منها يتم تسطير كل شويء بقلم التكوينء واللام المتصلة تمثّل ألف الأحدية 
وتَغةاشلة الضهنية لأن الأهزية فيا القتى عق الغالمين والصهذية فييا وده لديويية العالن 
فهي اتصال الله بالعالّم ولذلك ذكر اسم الله في الآية [الله الصمد] ولم يقل ”الله أحد الصمد“. 
رقمل هن سك نض الس ختلفت عيينا عن الله من حيف فو سي لقع ل با ةا ميل 
العقلي ما بين الغنى عن العالمين الذي للأحدية والربوبية للعالمين التي للصمدية. 

وحرف اللام الأخرى بيانه [لم يلد ولم يولد): فهذه اللام تدل على النفي الذي في كلمتي 
(لم..ولم) فهي اللام الثانية في الاسم الإلهيء وتدلٌ على كلمتين تبدآن بحرف اللام هما 
(لم..لم]ء كذلك نجد اللام في كلمتي (يلد..يولد) أيضاً مرّتين. فاللام الأولى في اسم الله تدلٌ 
على إخبات سكدى له نوهو الستحدية زوا لاوم قات فد اسع اله 3ل على فى يتعتى وفبر 
التحفسية بالوالزية والولدية إذ الواله حن حنين الوك :ولوك من حقين الوالد فقدل على أن 
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الألوهية جنس تحته أشخاص فيتعدد ويتكثر ويوجد ما هو فوقه وهو أساس الجهل والكفر 
الذي جعل البعض يقول ”الله ثالث ثلاثة“. 

(وحرف الهاء بيانه (ولم يكن لهُ كفوا أحد): الإشارة إلى الله في الآية هي بضمير الهاء من 
(له) فالهاء من [له) مثل الهاء من اسم الله فهاء الله تدلٌ على نفي وجود كفو له لا واقعياً ولا 
تقديرا إمكانيا. 

إذنء الله من آلف ولام ولام وهاءء فالآلف إثبات الآحدية واللام إثبات الصمدية: ثم اللام 
نفي الجنسية والهاء نفي الندّية. فهو اسم معتدل متوازن» يجمع بين إثبات الوجود ونفي العدم. 


(ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون) تُقال هذه للخليفة صاحب 
الوحي الحي من قبل مقلدة الإسلاميين» سيقولون بأنه يأكل ويشرب يعني يستفيد الفكر 
والذكر من نفس القرءان الذي تقرأونه أنتم» فما الفرق بينه وبينكم؛ وهو بشر يقرا القرءان 
بذهنه وفكره وتقديره؛ ولا وحي خاص يعلمه الله به وروح نفخها فيه حتى يعرف بها القرءان 
بنحو مفارق لما عندكم. 


(ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسرون] لكن أطيعوا ما نرويه لكم عن النبي وعن الله وعن 
جبريل فهؤلاء ليسوا بشر مثلكم؛ لكن هذا الرجل بشر مثلكم. 

[أيعدكم أنكم إذا مثم] هاجرتم من أوطانكم, وتركتم عقائدكم ومذاهبكم التقليدية. (وكنتم 
تراباً وعظاماً) رجعتم إلى بساطة القلب وقواعد الفكر الجوهرية؛ (أنكم مُخرجون) سينفخ الله 
فيكم روحه وتعرفوا حقائق الأمور الإلهية والآخروية وأسرار القرءان والوحي الباطنية. 


(هيهات هيهات لما توعدون) هيهات أن ينفخ الله فيكم روحا جديدة: وهيهات أن تعرفوا ما لم 
نعرفه نحن وتُكشّف لكم الآمور الباطنة. 


[إناهني إلا :بحياتنا الدديا تفوت وتحيا] لم يقولوا "تيا وموك دهم يقصدون أن هذه الحياة 
كلها دنيا وليست كما يقول هذا الرجل الذي يقول لكم بأنه في هذه الحياة توجد طريقة الدنيا 
وطريقة الآخرة العلياء بل كلنا في الحياة الدنيا نموت ونحيا أي بعد الموت توجد حياة وهي 
الخياة الآخرة: فالحياة الآكرة ليست ياطن .هذه الدنيا لكنها شي سياتي في المسستقيل بعد 
الموت. فكلنا نعيش حياة دنيا لا روح عليا فيها. 
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(وما نحن بمبعوثين) الآن لا يوجد بعث كما يقول هذا الرجل الباطني الذي يزعم بأنهم 


(إن هى إلا رجل افترى على الله كذباً) بادعائه الوحي الحي والإذن من الله له والفتح العلمي 
له. 

(وما نحن له بمؤمنين) فيا مقلدينا في العقيدة والشريعة؛ نحن لا نومن له فقلّدونا في هذا 
ولا تؤمنوا به. 
([قال رب انصرني بما كذبون. قال عمًا قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق 
فجعلناهم غثاء] كما قال النبي عنهم حين سألوه عن سبب غلبتهم في زمان قادم هل هو من 
قلّة فقال بل هم كثرة لكنهم ”غثاء كفثاء السيل“. 

(فبُعدا للقوم الظالمين) وهم كذلكء ظلموا أنفسهم العالية بالاقتصار على الحس الدنيوي» 
وظلموا كتاب الله وأسفاره بحمل ظاهرها دون تعقلها ومعرفة روحها وباطنهاء وظلموا العامة 
باستعبادهم وقهرهم والمكر بهم وجعلهم جهلة مُقلَدة ومظالم لا يحصيها إلا الله والعيان بالله. 


(يُسقون من رحيق مختوم. ختامه مِسك] كيف يُسقون منه وهو مختوم والختم إغلاق؟ بل قبل 
ذلك لماذا يُحْتّمِ الرحيق في الجنة والرحيق لا يّحْتّم في الدنيا إلا خشية عليه من الفساد بينما 
في الجنة لا يوجد فساد ليُخشى منه ويُتحرّز منه بالختم؟ 

الرحيق مُثل على الروح: والوحي الصافي الذي هو النبوة. ختمه هو محمدء (خاتم 
النبيين]. فعبر محمد يسقى الناس من روح النبوة والوحي الصافي. فالختم باب دخول وخروجح 
واقراً ”نزل به الروح الآمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين"”. فقلبه هو الوسطء 
إليه ينزل ومنه يخرج الوحي. 


(كلما جاء أمّة رسولها كذبوه) (أكثرهم للحق كارهون) بما أن ظهور الرسول والمجابهة بالحق لا 
تنفع أكثر الناس؛ فالحل هو اختفاء الرسل ونشر الحق بطريقة مبطنة في الأكثرية, لتغيير 
عقولهم بغير مصادمة بالحق وإعدادهم خفيةٌ شيئاً فشيئاً لقبول الحق وتمثله. كذلك لابد 
للأكثرية من نظام يجمعهم؛ فإن كان النظام قهرياً فهي الفرعنة ولا تقوم بها الرسلء وإن كان 
طوعياً فهي الخلافة وتقوم بها الرسلء والنظام الطوعي للأكثرية هو الشورى بلسان القرءآن أو 
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الديمقراطية بلسان اليونان. في أمر الدين لا عبرة بالأكثرية» فلابد من وجود أمور ليس من حق 
الأكثرية التدخل فيها وإلا فإنها ستقمع الرسل وتبطل نشر الحق بالقول وتضطهد العقل وتمنع 
فردية وفرادة الرجل. 


كلمة الشهادة: (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ثلاث معاني كلية 
إحدى عشرة كلمة وأربعين حرفاً. 

ثلاث معاني كلية: الشهادة والألوهية والمحمدية. فالشهادة هي المركز وهو الوعيء والألوهية 
الوجود المطلق والمحمدية الوجودب الكامل ويهما تتم النفس من حيث إطلاقها السرّي وكمالها 
الذاتي. 

إحدى عشرة كلمة: تمثّل الواحد والواحدء الواحد هو الرب والواحد الآخر هو العبدء وكفى. 

أزبعون حرفاً: بعدد آيات:سورة القيامة؛ لآن بَهدّه الكلمة تقوم النفس من :الموت إلى الحياة: 


مسار النفس كمسار الجسم في العلاقة السببية. 


من معايير نقد الرواية أن الفرقة إذا روت رواية تناسب عقيدتها فهي علامة وضع واختراع 
الرواية من قبلها. 

نقد المعيار: فهل هذا يعني أن كل فرقة لابد أن تروي روايات تخالف عقيدتها؟ فإن كانت 
ستروي رواية مخالفة لعقيدتها فكيف قبلت بتكوين فرقتها أصلاً وهي نفسها تروي ما يخالف 
عقيدتها؟ نعم» ”رُبٌ حامل فقه ليس بفقيه“ و ”رُبَ حامل فقه إلى من هو أفقه منه“؛ فيروي ما 
لا يدري ولأنه لا يدري يكوّن فرقة أو رأياً خاطئاً في نفس مروياته ما يناقضه ويردٌ عليه. 

من شروط تصحيح هذا المعيار هو أن تتفرّد الفرقة برواية الرواية. لكن حتى هذا مدخول, 
من حيث أن بقية الفرق قد تكون معرضة أو منكرة للرواية الصحيحة في نفسها لأنها تخالف 
عقيدتها وتبقى فرقة واحدة متمسكة بالرواية الصحيحة وهي التي جعلت عقيدتها بحسب 
مضمون الرواية. نعم لكن ”ظنٌ المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً“ تمنع مثل هذا التصوّر 
كفرضية غيبية لآن حسن الظنّ بالمؤمنين والمؤمنات يخالف افتراض اجتماعهم على رفض رواية 
صحيحة ومنقولة من ثقات معتبرين فقط لأنها تخالف هواهم. 

الأسلم أخذ جميع مرويات جميع الفرق والطوائف بلا استثناء. وتمحيصها من حيث متونها 
على أساس مدى تطابقها وقربها وتطبيقها لمعاني القرءان والمشهود بالعيان والثابت بالبرهان. 
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ثم بعد هذا البحث المعنوي» يمكن النظر في الراوي. هذا أبعد من التعصّب وأقرب للبحث عن 
اللبٌ وسلامة القلب. 


التوحيد يقتضي الديمقراطية, الشرك يتمثّل في الديكتاتورية. لأن التوحيد وحدة الإله ومساواة 
العبادء فتتمثل في الديمقراطية حيث يتساوى الواظتين في فيتتهم الفضتوتية وترارانهم الإرادية 
القاتوقية. ينما الديكتاتورية تجعل بين البشر شخصاً أو أشخاص لهم سلطة مطلقة فيكونون 
كالإله لكن في الأرض فيكون ذلك شركاً بالله تعالى. 


كل اسم إلهي شريعة ومنهاج ووحي خاص مجتمع في عين الاسم. لذلك قال (إقل إنما يوحى 
إلي أنما إلهكم إله واحد) واسمه [الله). فمحمد جاءه الوحي من اسم الله, لذلك هو الخاتم. 
وكل نبي ورسول وولي جاء بشيء من عند الله فجاءه عبر اسم من الآسماء الحسنى. بالتالي: 
3 بالأسماء الحسنى هو علم بالشرائع كلها. 


حين أراد ضعاف الصوفية الترويج لأنفسهم وسط عموم مشايخ المسلمين التقليديين؛ زعموا أن 
التصوف هو مرتبة الإحسان من حيث جبريل. ليس كذلك. التصوف هو الإسلام كله بدرجاته 
الثلاقة بل الأزيكة حيبي حدية حيزيل: 

فالصوفي له درجة الإسلام؛ وذلك بأن يأخذ بعزائم الشريعة وما يخالف الهوى والسهولة 
من الآراء الفقهية» وينظر لما يوافق الروح والمعنى من الآراء الفقهية بنحو أعلى فيأخذ به فهذا 
أصله الأكبر في الفقه. خلافا لعامّة فقهاء الإسلام الذين يميلون إلى الرخص أو ما يوافق 
الهوى والسهولة أو ما ينبني على الروايات الظاهرية والتصورات الجسمانية والدنيوية فقط. 

والصوفي له درجة الإيمان: وذلك لآن علماء الكلام الذهني يضعون العقائد بناء على 
آأذهانهم وتفكيرهم البشريء وأصحاب العقيدة الحديثية يأخذون بخيالاتهم وسطوح الروايات 
وعلى هذا يؤسسون عقيدتهم في الله وملائكته وكتبه ورسوله. بينما الصوفي يؤمن عن شهود 
وكشف ووجود وذوقء ويتصل بالحقيقة التي يؤمن بها فعلياً وواقعياًء وليس ذهنياً انفصالياً ولا 
خيالياً طفولياً فقط. 

والصوفي له درجة الإحسانء فالاحسان عند العامّة هو ”أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك“, فهنا الإحسان على درجتين الآولى ”كأنك تراه“»: والثانية ”فإن لم تكن 
تراه“. بينما الصوفي يعبد الله وهو يراه ويراه مطلقا ودائما ولا يغفل عنه لحظة. فالصوفي فوق 
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مرتبة ”كأنك تراه": لأن ”كأنك" فيها رائحة تخيّل وتشبيه عند فهم عامّة المشايخ؛ بينما 
الصوفي يراه حقاً. 

ثم درجة العلم باليوم الآخر وهي المذكورة في حديث جبريل وغفل أكثر الناس عن أنها من 
الدين وجعلها النبي من الدين ”آتاكم يعلمكم أمر دينكم“ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: 
فكان ذكر الساعة من العلم بالدين. بالنسبة لعامّة المشايخ الساعة ويوم القيامة حدث مادّي 
مستقبلي. بينما الصوفيء الساعة عنده أمر قائم الآن في باطن العالّم ويشهده في نفسه 
وكزاة في فقوي | لأخرين :بدن القلب: هلوقي يقول: "كي" أمن للك" لك العامي يقول 
سياتي أعن الله»:والقرداخ بع الصدودي. 

بالتالي الضوفي هو صاحن الديق تذرخاتة الآربة: فهىالمسلء القن كم القاته: 
وأقلٌ ما يقال أن الصوفي له الحظ الأرفع من الدين» بينما بقية المشايخ والناس لهم ما دون 
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